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مقدمة 


قضى السلطان العثماني سليم الأول في وقعة مرج دابق سنة ١6١16‏ على 
حكم السلاطين المماليك ي الشام بانتصاره على السلطان الغورى الذى مات 
في ميدان القتال » كما قضى على حكمهم في مصر بانتصاره على طومانباى الذى 
تزعم حركة المقاومة المملوكية في القاهرة وقتله في سنة ١611‏ » وبذلك استتب 
الأمر للسلطان سليم في الإقليمين معآ » وأصبحت مصرمنذ ذاك ولاية عثمانية . 


وأخذ السلطان سليم يعمل على التخلص من كبار الأمراء المماليك الذين 
اشتركوا مع طومانباى في حركة المقاومة ». فأخذ يتصيدهم حيثما ثقفهم » 
حتى إذا اطمأن إلى أنه قضى على رؤسهم ول يبق إلا ضعافهم ممن لا يخثى 
بأسه » أعان العفو العام عنهم » فظهروا من محابئهم وأعلنوا ولاءهم له . 

ولا عزم السلطان سليم على العودة إلى بلاده » وضع مقاليد أمور مصر 
في أيدى هؤلاء الأمراء حى أنه جعل أحدهم نابا له في مصر هو خاير بك 
مكافأة له لحيانته للسلطان الغورى ومعاونته له للسلطان سلم - في فتح مصرء 
فسمى المصريون خاير بك « خخاين بك » رمزاً للحيانته . ووضع السلطان حامية 
عسكرية عثمانية تقيم في القاهرة لمعاونته . وظل حكم مصر في أيدى الأمراء 
المماليك البكوات » حبى قضى عليهم محمد على فى شهر مارس سنة ١181‏ » 
ول يتغير من الأمر شىء طوال مدة الحكم العثماني » سوى أن النائب العثماني 
كان عثمانياً يأتي من الأستانة بعد وفاة خاير بك . 


وكان الأمراء البكوات ني بادىء الأمر ضعافاً لا حول لهم ولا قوة » 
لكنهم ما لبثوا أن جمعوا القوة في أيديهم » وظهر من بينهم أميران كبيران 
هما : قاسم بك الكبير ؛ وذو الفقار بك الدفتردار » وجمع كل منهما حوله 
عصبية كبيرة » وقد عرفت العصبيتان بالبيت القاسمى ‏ نسبة إلى قاسم بك » 
وبالبيت الفقارى - نسبة إلى ذى الفقار بك » وبدلاً من أن يستغل البيتان 
قوتبما في التخلص من الحكم العثماني » أخذا يتنافسان على الزعامة واليسادة 
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كشا 

وكثيراً ما كانت المنافسة تتحول إلى قتال تشترك فيه الحامية العسكرية العثمانية 
منقسمة هى الأخرى على نفسها » قسم يؤيد البيت القاسمى » والقسم الآخر 
ينتصر للبيت الفقارى . 

كذلك تفرعت عن هاتين العصبيتين » عصبيات أخرى من أبنائما بعد 
أن مات رؤساؤها الكبار » فكانت هذه العصبيات الصغيرة دائمة التْراع فيما 
بينها » تحاول كل منها احتجان الزعامة لنفسها » حبى أن عصبيات البيت. 
الواحد انقسمت على نفسها » وأخذت نحارب بعضها بعضاً . 

أما الحامية العثمانية المرابطة في القاهرة » فقد كانت تشملها الفوضى » 
فقد كانت تتكون من عدة فرق متلفة الحنسيات » فكان التنافس على زعامة 
الفرق لا ينقطع » كذلك كان التنافس في الفرقة الواحدة على زعامتها مستمراً » 
وكثيراً ما أدى التنافس إلى قتال مرير . 

أما النائب العثماني » فقد كان ني بداية الحكم العثماني قوياً وله سطوته 
ونفوذه » ولكن قوته أخذت ني الضعف بظهور قوة الأمراء وتدخل قواد 
الحامية » وكثيراً ماعزل الأمراء وعزلت الحامية النواب العثمانيين واعتقلوهم » 
فيضطر السلطان إلى إرسال نائب آخر يحل محل النائب المعزول » دون أى 
اعتراض منه على عزل نائبه بغير إرادته أو مشورته . ظ 

ونحدثنا مصادر تاريخ مصر في العصر العثماني عن عشرات الفدّن والحروب 
سواء تلك الى كانت تنشب بين الأمراء وبعضهم بعضاً » أو تلك الى تشتعل 
بين فرق الحامية » وعما كان يحدث لمصر ‏ ني عاصمتها القاهرة وأريافها ‏ 
من التخريب والتدمير والسلب والنهب . 

والمخطوط الذى نخرجه اليوم مطبوعاً » يتحدث فيه صاحبه » الشيخ 
على الشاذلى » عن فتنة بشعة حدثت في سنة 1117 ه 1711١(‏ م) نحولت إلى 
قتال دار رحاه في شوارع القاهرة وأزقتها وحاراتها وضواحيها » وظل القتال 
دائراً سبعين يوماً كاملة . 

وقد عاصر الشبخ على الشاذلى هذه الفتئة ومسته أضرارها وأذاها » فسجل 
حوادما تسجيل شاهد عيان » وانفعل مع أحداتما الدامية » فنفس عن 








جحدة لاست 


انفعالاته بالتعليق والدعاء . وقد أعطانا المؤلف من خلال وصفه لأحداث 
الفتنة صورة صادقة لما حدث » تؤيده ‏ فيما دون - مصادر أخرى معاصرة 
ومتأخرة . 
والمخطوط الذى ننشره اليوم » واحد من مخطوطات كثيرة » دون 
أصحابها فيها فتناً وحروباً في أزمنة متفاوتة ‏ كل في عصره ‏ نرجو أن 
يسعفنا العمر في نشرها أو نشر بعضها . 
وبعد ؛ فأجد ازاماً على أن أقدم خالص الشكر لأستاذى الحليل الأستاذ 
الدكتور أحمد عزت عبد الكريم » مدير جامعة عين مس » ورئيس 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » أولا” : لتوجيهاته القيمة الى كان لا 
الفضل في إخراج المخطوط بصورته الحالية » وثانياً : لإفساحه صدر المجلة 
لنشره فيها . 
والله نسأل العون والتوفيق . 


ذو القعدة سنة لإلم#؟١‏ ه 9 و 
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لاوس د 


دراسة على اللؤلف وال ماطوط 
(1) - لولف 
الشيخ على الشاذلى الفرا 
(توفعام 196لاه ح ١٠يلاام‏ ) 
ذكر المؤلف اسمه ني ختام مخطوطه بأنه على الشاذلى الفرا » ولكن 
الحبرني ذكره في ترجمته له ؟ في وفيات سنة 1194 ه » بأنه على بن محمد الحباك 
الشافعى الشاذلى0١2»‏ . ولعل لفظ «١‏ الحباك » الذى ذكره الحبرتي » إشارة إلى 
صناعة والد المؤلف وهى صناعة حباث الحيوط . أما لفظ «١‏ الفرا » الذى ذكره 
المؤلف » فلعله إشارة إلى تجارة أو صناعة 'تجهين الفراء » اللى -- رعا كان 
بمتهنها المؤلف نفسه » على عادة بعض العلماء المسلمين تفن ضر 
والتجارة أو الحرف أو الصناعة . 


»# #*# | *# 


وتاريخ مولد المؤلف مجهول » ونحن نرجح أنه ولد ني مطلع القرن الثاني 
عشر الحجرى ( أواخر القرن السابع عشر الميلادى ) » وذلك لأن الفتنة الى 
دون أخبارها حدثت في سنة 1١78‏ ه ( 1١9/1١‏ م ) وقد دونها بعد انتها' 

: : ) م( : 

مباشرة » فنحن نقدر أنه تجاوز العشرين من عمره في تلك السنة » أى أنه كان 
ناضج الذهن » يستطيع أن يفهم ويستوعب ما يجرى حوله من أحداث . 

أما وفاته » فقد كانت في يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر شعبان 
سنة ه19١١‏ ه0© ١/8٠(‏ م). 


0 الجبرتى : عجائب الآثار » ؟! ص 585 © ٠/١‏ 
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لايس ا 

وثقافة الشاذلى ثقافة دينية أدبية » فقد تفقه على الشيخ عيسى بن أحمد 
البراوى المتوي سنة ه ( ١768‏ م ) . ولعل الشاذلى درس على الشيخ 
البراوى غير الفقه » كالنحو والحديث » فقد كان الشيخ البراوى © فقيهاً 
نحوياً أصولياً محدثاً2)0 . ٠‏ 

' وكات الغاخل عل درجة كبيرة من الثقافة الغلمية والأدرية ©“ ييف كان 
يجالس كبار علماء عصره ويناقشهم ويناظرهم ٠»‏ أمثال الإمام القطب وجيه 
الدين أني المراحم عبد الرحمن الحسينى العلوى العيدروسبى » المتوفي سنة 
11 ه ( ١0/1/68‏ م ) .“فقد كان وجيه الدين ذا مكانة علمية رفيعة » بحيث 
كان علماء عصره يتهافتون على مجالسه ويأخذون عنه العلم . يقول اللحبرتي 
عن وجيه الدين : إنه عندما دخل مصر سنة ه (ه4/١‏ م) : ( هرعت 
إليه أكابر مصر من العلماء والصلحاء وأرباب السجاجيد والأمراء » وصارت 
له معهم المطارحات والمذاكرات » . ولا ترك وجيه الدين مصر سئة 1188 هء 
نم عاد إليها سنة ١1950٠ ( ١١1/4‏ م) : «هرعت إليه الفضلاء للأخذ 
والتلقى » وتلقى هو عن كل من الشيخ الملوى وابخوهرى والحفنى وأخيه 
يوسف » وهم تلمَوا عنه تبركاً غ وصار افد وقته حال” وقالا” مع تنويه 
الفضلاء به » وخضعت له أكابر الأمراء على اختلاف طبقاهم .... واجتمع 
بالسيد على الشاذلى» وكل منهما أخذ عن صاحبه:20 . فكان الشيخ على الشاذلى 
إذن » يعد من كبار العلماء بحيث كان وجيه الدين ‏ على جلالة قدره ‏ يأخذ 
علة العلم . 

أما ثقافة الشبخ على الشاذلى الأدبية بدك عليها أسلوبه في كتابه ٠‏ 
واستشهاده كثيراً بالشعر مما يدل على وفرة محصويله منه » كذلك يذكر الحبرتي : 
أنه كان « طارحاً للنكات » » ومطارحة النكات لا يحسنها إلا الأديب غزير 
الإطلاع . وعلى هذا يمكن القول » بأن الشاذلى كان يشتّرك في المساجلات 
الأدبية الى كانت تدور ني الندوات بين أدباء عصره » فكان يضفى على هذه 
الندوات جواً من المرح والبهجة » خاصة وأنه كان معروفاً بحسن العشرة 
9 الجبرتى : عجائب الآثار » ج ١‏ ص 15" 
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ولطف المحاورة والتواضع . كذلك يمكن القول ٠»‏ بأن الشاذلى كان يتمتع 
بمكانة عالية عند معاصريه .من أهل العلم والأدب » أكبر ما صورها الحبرتي 
في ترجمته القصيرة له0© . 
م هاه 
ولا نعرف عن حياة المؤلف العملية » سوى أنه كان إماماً لإحدى الزوايا 
بقلعة الحبل . 
وكان الشيخ على الشاذلى » رجلا متصوفاً على الطريقة الشاذلية . وقد أخذ 
الطريقة عن الشيخ محمد كشك وانتسب إليه . ولا توي الشيخ محمد كشك » 
تولى الشاذلى مشيخة الطريقة » فسار في المشيخة سيرة حسنة أرضى فيها 
المريدين » كذلك صار له مريدون وأتباع يختصون به ويلتفون حوله غير 
أتباع شيخه . ْ 
2 
ولا نعلم أن لاشيخ على الشاذلى مؤلفات غير هذا الكتاب الذى ذنشره 
اليوم . 
ويتناول الكتاب أخبار فتنة دموية دارت رحاها بين فرق الحامية العثمانية 
المرابطة في مصر » استمرت سبعين يوماً من عام ١١77‏ ه ( ١971١‏ م ) 
عاصرها المؤلف » وشاهد حوادما بنفسه » وتتبع تطوراتها منذ أن كانت 
في مبد! أمرها خلافاً كلامياً حتى تطور الحلاف إلى حرب قاتلة . 


نز نبا كفن 


02 ترجم الجبرتى للشاذلى ( ج ؟ ص ال » سنة ١١56‏ ) فقال : 
« ومات الفاضل الصالح الشسيخ على بن محمد الحباك الشافعى الشاذلى »؛ 
تفقه على الشيخ عيسى البراوى وبه تخرج . وأخذ الطريقة الشاذلية عن 
الشيخ محمد كشك واليه انتسب . ولما توق جعل شيخا على المريدين وسار 
فيهم سيرا مليحا . وكان يصلى اماما بزاوية بقلعة الجبل . وكان شيخا 
حسن العشرة » لطيف المحاورة » طارحا للنكات » متواضعا . وقد صار له 
مريدون وأتباع خاصة غير أتباع شيخه . توفى فى يوم الاثنين ثالث عشرين 
شعان من السنة »6 . ٠‏ 








- 

ويؤكد معاصرة المؤلف لهذه الحرب » وتدوينه أخبارها وقت حدواها » 
قوله بعد وصفه ضرب المتحاربين بعضهم بعضاً بالبنادق » « وليس الحبر 
ب كالعيان » . وقوله بعد وصفه إحدى المعارك : « ... وكانت ليلة مشئومة على 
أهل مصر » حتى ظننا أن الأرض تنخسف بنا » فيا لها من ليلة ما أصعبها 
وأشدها ) » ومثل دعائه : ١‏ فالله يفرجعنا هذه المهالك » » ثم قوله في نماية ' 
المخطوط : « ثم جاءت لنا المكاتيب بالأخبار » بتولية الوزير على الديار: 
وهو الوزير ولى باشا » أعظاه الله ماشا ... » . 

أما نسبة المخطوط إلى الشيخ على الشاذلى » يؤكده قوله في ختام المخطوط : 
« قال ذلك بلسانه الحقير في عيون القرا » الفقير على الشاذلى الفرا ... » . 


ليل نيط نا 


وسبب الفتنة كما يتضح لقارىء كتاب الشاذلى » هو المنافسة على النفوذ 
والسلطان بين ضباط أوجاق (١‏ فرقة ) الإنكشارية » أحد أوجاقات الحامية 
العثمانية في مصر . 

أما مثير ها ؛ فهو ضابط في هذا الأوجاق » هو افرنج أحمد أوضاباشا 
فقد أراد هذا الضابط أن يسيطر على الأوجاق كله » وأن يبسط نفوذه وسلطانه 
على أقرانه من ضباط الأوجاق ؛ فعارضه بعضهم وأبوا عليه ما أراد » فدب 
التراع بينهم » ولكنه انتصر عليهم واستصدر مرسوماً من الوالى العثمانى بنفيهم 
من القاهرة . ثم عاد المنفيون بعد مدة وأرادوا الإلتحاق بأوجاقهم ولكن افرنج 
أحمد عارض في ذلك » فلجأوا إلى أوجاق العزب » ( أو عزبان) - وهو 
منافس لأوجاق الإنكشارية - وطلبوا من ضباطه أن يكونوا الواسطة بينهم 
وبين خصمهم إفرنج أحمد ني عودتهم إلى أوجاقهم » فبى ضباط الأوجاق 
طلبهم » ولكنهم فشلوا في وساطتهم » إذ أصر إفرنج أحمد على موقفه من 
خصومه )» الأمر الذى أغضب ضباط العزب فوقفوا ضده » وانتصروا 
لغرمائه . فلما رأى الأمراء المننئولون » أن الحلاف اتسع اتساعاً يخشى منه 
نشوب القتال بين الأوجاقين » تدخلوا لفض النراع بين إفرنج أحمد وخصومه 
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من ناحية » ثم بين الأوجاقين من ناحية أخرى » ولكن إصرار اللمتنازعين 
جميعاً كل على موقفه » اضطر الأمراء إلى التدخل بصفة جدية » فجرفهم 
تيار التراع وأصبحوا أطرافاً فيه . وقد أدى تدخل أوجاق العزب والأمراء 
ظ في التراع إلى انقسام الأمراء وأوجاقات الحامية قسمين : قسم يؤيد إفرنج 
أحمد » والقسم الآخر يؤيد خصومه » ثم تحول النزاع الكلامى إلى حرب 
دموية استمرت سبعين يوماً . 

وكانت الحرب عنيفة قاسية » نتج عنها أهوال ذاق المصريون - وبخاصة 
سكان القاهرة ‏ مرارتها ؛ فقد بدأت الحرب وسط أحياء القاهرة الاهلة 
بالسكان » فهدمت بيوتهم » واحترق متاعهم » ونهبت أموالهم » وسقط 
منهم قتلى وجرحى » وأسقطت الحوامل حملها من الفزع والرعب » من 
'قصف المدافع » ودوى القنابل » وأزيز الرصاص » ولحب الحريق » فضلاً 
عن إغلاق الأسواق » وتعطيل المتاجر » وانقطاع جلب الماء من النيل للشرب» 
فانقطعت عن الناس أرزاقهم » وضاقت عليهم سبل معايشهم . 

وقد وصف الشاذلى كل هذا بأسلوبه الممتع وصف شاهد عيان » نقتطف 
هنا بعض ما ذكره » فقَال يصف ما حدث ني حى القلعة وما يجحاوره يوم أن 
بدأ القتال بين المتحاربين : « ... وكان يوماً لم ثر أهل مصر مثله » وحصل 
هم من الدهوة العظمى ما يكل عنه الواصف » وأسقطت الحبالى من ضرب 
ضرب المدافع » وماتت الأطفال والرجال » وهدمث البيوت من الحلل : 
وقفلت أهل مصر الأزقا والحوانيت والدروب » وصار الناس متحيرين 
أبن يذهبون ٠.)‏ - ظ 

ويقول في مكان آآخر : « ... ثم لماكان يوم السبت » ابتدؤا بالضرب يوماً 
كاملا » فلا تسل عما فعلت المدافع » فإنها زلزلت الأرض » وأفرعت 
القاوب » وأدهشت العقول » وزعقت النساء والأطفال » واستغاثت إلى رما 
بالدعاء على من كان سبباً لهذه الفتنة » حبى أن الطير في السماء تحير » والكلاب 
والدواب وغيرهم أصيب بالرصاص » فاستمروا على ذلك الخال أياماً 
ثلاثة »). 





1 
ويقول في مناسبة أخرى : «١‏ ... فلما رأت الينشرية” » العزب ظافرين 
عليهم » حرقوا بيتآ بيناً بينهم » فطارت النار في السقتف والدكاكين والبيوت 
في ذلك النهار » ونهبت البيوت بقوصون ٠»‏ وانحرقت النساء والأطفال 
والرجال والأمتعة والحوانيت والهدمت » وتهتكت الحرائر » والكشفت 
السرائر » وأيست الناس من الحياة » فلا حول ولا قوة إلا بالله . وانحرق 
في ذلك اليوم بيت المرحوم محمد كتخدا بيرقدار والربع .المجاور له وبيوت 
كثيرة » وحوانيت شهيرة » فاستمر الحرق ليلا ونماراً عشرة أيام 2 
لا يقدرون على إطفاء النار » من كثرة الرصاص النازل على تلك الديار » . 
ومن أمثال هذا الوصف كثير هما دونه المؤلف مخطه . . 
ولم يبالغ الشبخ على الشاذلى أو يبول في وصفه لأحداث هذه الفتنة » 
فإن نمت معاصرين لا » اتفقوا معه فيما كتبوا عنها ووصفوا من أحداتما . 
فالشيخ حسن البدرى الحجازى الأصل المصرى الإقامة » عاصر الفتنة. 
وشاهد أحداتمها » وناله من أضرارها وأذاها ما نال غيره من سكان القاهرة 
فسجل انفعالاته شعراً » فتمّد كان البدرى أديباً شاعراً » ووصف ما عاناه 
الناس بسببها » ونحن لا ندرى عما إذا كان قد جمع البدرى ما نظمه عن 
الفتنة في ديوان » ولكننا وقفنا على بعض ما نظمه فيها مما أورده المؤرخ 
المصرى الشيخ عبد الرحمن الحبرتي ني كتابه « عجائب الاثار في التراجم 
والأخبار ) . 
ومما أورده الحبرتي من نظم البدرى قوله : 
بلية عظيمة مصرا أتت ما وجدت قط وقد لا توجد 
دامت عليها مدة همديدة في كل وقت هولما يجدد 
أيوب والإفرنج والباشا كذا محمد الصعيدى- بيك الأفسد 
قد فعلوا مناكرا شنيعة بأهلها تفت منها الأكبد 
ضرب مدافع ودور حرقت وسادة قد قتلت وأعبد 
وني الرعايا القتلوالنهبفشا واللحوعح والظمأ وما لايعهد 
وجملةالقولعن الذى جرى لا تسألن فشرحه لا ينفد0© 
©209١‏ الجبرتى : عجائب الآثار» ج ١‏ ص ٠١7‏ 
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وو 


قد نصبوا فوقنا المدافع ترمى بأعلى البروج جمراً 

فأحرقونا وأحصرونا وأعطشونا بالمتع قسرا 

عن نيلنا ثم قد شربنا ملحا فزاد الكبود ,]00 
قوله أيضاً : 

من أعالى السور ناراً أرسلوا في البرايا كى يحشوا أى حش 

واستمروا مدة طالت وقد عمنا خوف وجوع وعطش (©) 
وقوله أيضاً : 

وأحاطوا بنا وقد منعونا استقاء من نيلنا أو نصوّب 

فعطشنا وماء ملح شربنا ورمونا بكل ما كان يرعب 

ميلكلة مستطيلة 9 باعوا بعقاب لم يبى منهم. معقّب 00 

وغير الشيخ حسن البدرى من المعاصرين للفتنة » الحاج مصطفى بن 
الحاج ابراهيم » تابع الأمير حسن أغا عزبان . وقد اشترك الأمير حسن 
ل 0 
الفتنة في كتابه ١‏ تاريخ وقائع مصر من سنة 1١١١١‏ !ه١1‏ ه0()© . نقتطف 
منه ما يل : 

«وإذا بالمدافع من باب الانكشارية انطلقت على غفلة على باب العزب 
والمحجر بان في ساعتها الشجيع من اللحبان )0 . 


و .. . نعماك بالصابونجى وكور عبد الله في أخذ المثريزات ني باب زاوية 
الشبخ ابراهم ؛ أخذ مدفع كبير ملآن رؤوس مسامير وجندد كبار ويجانبه 
مير يز بعدفع أقل منه » سدوا الطريق الذى يؤدى إلى حارة الخامع المطل على 
المحجر 0 وعترلوا كامل سكان باب العزب ونزاوا تحت لم أصاب 


6 احبر شتا الآثار ؛) جه ١‏ ص ١١.8‏ 

فق الجبرتى : عجائب الآثار » ى ١‏ ص ١١5‏ 

2 الجبرتى : عجائب الآثار » ج ١‏ ص 11 جظ 
(») مخطوط بالخزانة التيمورية » رقم ]1 تاريخ 5 
22 المخطوط : ص ؟؟١‏ 
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ماهم شى » غير أن النساء من رمى المدافع اكالم وبعض 
صغار فرقعت مرارهم ماتوا . . دا 3 

ويقول عن إغلاق الطرق : «.... وأحرموا ( منعوا) أحد يدخل 
من باب القرافة إلى تربة الرميلة ول أحد يرل من السبع حدرات إلى قره 
ميدان » ولم أحد يقدر يمشى بين الشيخونتين » ولم أحد يقدر يطلع من المظفر 
. إلى سرت اقبردى . . ل 

ويقول أيضاً : «... وعزلت سكان القلعة ومشيت الناس على بعضها 
وعزلوا سكان الرميلة كاملها ودخلوا المدينة . . )0© . 

ويقول أيضاً : «.. . والذين ساكنين داخل الباب دابوا من عدم الماء 
والحنطة وماتت أولادهم ورمت نساؤهم حملها من رمى المدافع . . )0©© . 

ويقول أيضاً : «. . . وبدؤا (المتحاربون) ينقبون في بيوت من باب 
العزب إلى أن وصلوا قرب باب قره ميدان ومن جامع الماس إلى قصاد بيت 
البيرقدار وحرقوا الربع وباب البيرقدار والطاحون . . .)© ٠‏ إل غير 
ذلك مما وصفه المؤلف من الأذى والضرر اذى حل بالناس » ثما يتفق وما 
جاء في كتاب الشيخ على الشاذلى . 


ع جد ىد 
0 


والشيخ على الشاذلى وهو أحد أفراد الشعب » نجده يتأذى من هذه 
الفتنة » ويستفزه استهتار المتنازعين واستهانتهم بأرواح الناس وممتلكاتهم » 
ويتألم للا حل بالبلاد - القاهرة وقرى مصر- من تخريب وتدمير » وما أصاب 
الناس في القاهرة من أضرار » من قتل ونبب وحرق » ولاشك أنه قد ناله 
من أضرارها ما نال غيره من سكان القاهرة » ولذلك نجحده يسخط على القائمين 
بها وعلى من عاومم عليها » فيدعو على من أراد ضرر «١‏ مصر المحروسة » 


© المخطوط : ص ١75198‏ 
5 الخطرط #اض ن ١‏ 
36 الخطرط هر ناا 
2 المخطوط : ص ١١.‏ 
0 المخطوط : ص ١9/‏ 
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ظ فاجعل الله أيامه منحوسة » وأهلكه واقطع دابره » وألحقه بسرعة يارينا 
بالاآخرة ©» . 

م يهجو الفريقين المتحاربين. ويعنف عليهم » فيقول : «. . . وتنافست 
الفرقتان غاية التنافس ٠‏ ودخل بينهم الشيطان » وغرتمم الدنيا » وزيتت 
لهم بأنهم مقيمون فيها ولارحيل عنها » ولقد نسوا قول الله تعالى « وما 
اليا الدّنيا إلا تناع الغغرور» . وقوله : «.. ول يحسبا عواقب الأمورء 
وسلبهما الله العقل حى أنفذ فيهما القضاء المبرم الذى لاراد له ولا فرارمنه » . 
م يتمثل بقول القائل : 

إذا أراد. الله أمراً بامرئ وكان ذا عقل وسمع وبصر 

أصم أذنيه وأعمى عينه وسل منه عقله سل الشعر 

حى إذا أنفذ فيه حكمه رد إليه عقله ليعتسير 


ع 


لا تقل فيما جرى كيف جرى كل شى بقضاء وقدر 
ومن ذلك أيضاً » أنه لا وصل ابن حبيب مع عربانه إلى شبرا باستدعاء من 
أيوب بك ليشترك معه في قتال خصومه » أفسد ابن حبيب وعربانه ونمبوا 
ما في طريقهم من القرى ٠»‏ فيدعو المؤلف: عليه وعلى عربانه » فيقول : 
( ... ونخرجوا ينهبون المال والغلال » وهم قاصدون الحرب والقتال » إلى 
أن وصلوا إلى شبرا » فالله يلحقهم بداره الأخرى . 

وهوثي الوقت نفسه » يدعو لمن يريد الحير للقاهرة»» فيقول : « واحفظ 
اللهم من <مى حماها » ومن السوء والمكروه قد وقاها » وسائر البلاد 
والقرى الإسلامية » يجاه المصطفى خير البرية ) . 

م هاه 

وبالرغم من أن الفتنة قامت في أحد أوجاقات ال حامية العثمانية وا نحصرت 
بين الحامية والأمراء » إلا أن المؤلف يعزو سببها أيضاً إلى فساد المجتمع 
في عصره » هذا المجتمع الذى يتكون من الأمراء البكوات حكاماً وغ 
ظ حكام » ومن شيوخ الأزهر بصفتهم قادة روحيين » ثم من سكان القاهرة 








لك 


فالأمراء البكوات. يسود بينهم الحسد والتنافس على النفوذ والسلطان 
حى أفسدهم ( التجبر والتكبر والبطر» مما دفعهم إلى محاربة بعضهم بعضا . 

وأما شيوخ الأزهر وعلماؤه ٠‏ فكان بعضهم يحرى وداء المادة » كا 
حدث في هذه الفتئة الى يعرضها المؤلف » فقد أفى , بعض الشيوخ فتاوى 
تارضية الكل من الفريقين المتخاصمين بجحواز قتال خصمه » مقابل مبالغ 

من المال دافعت لهم من الفريقين . وسبب هذه الفتاوى المتضاربة » استبد 
كل فريق برأيه ورفض الصلح » ثم أنشبوا القتال . ويعرض المؤلف بشيوخ 
الأزهر حين يهاجم المتقاتلين وتصميمهم على القتال » بقوله : «كل ذلك 
من عدم رئيس يرشدهم وعالم يزجرهم ) . ويقول عن اختلاف العلماء 
بشأن نفى خصوم إفرنج أحمد » عند بداية الراع : «ثم إن بعض العلماء 
أفى بأنهم يتفون من هذه البلاد » وأن أمر وكيل السلطان مطاع لاخلاف فيه 
ولا نزاع » وكل من عاند يجوز قتاله ومحاربته » وبعضهم أفنى بأنه لا يجوز 
قتالهم ولا نفيهم » فحصل الخلافبين العلماء في الفتاوى بسبب اختلاف 
الأسئلة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . ظ 

وأما الناس » سكان القاهرة » فإن المؤلف يحملهم مسثولية ماحدث 
سبب ,فسادهم وبعدهم عن تعاليم الدين 00 المعاصى » لذلك انتقم 
الله منهم بهذه الحرب » يقول الشاذلى : 00 الناس في أمن وعزة 
وأمان » فذل العزيز وخاف الشريف وذ ظهر اليه وبان » وكان الناس في 
نزهة وأفراح » ولعب وحظ وانشراح » وطاب هم الوقت والزمان » 
ومصرنا المحروسة تشبه اللحنان » من ماكل ومشارب » وملابس ومراكب 
ورخاء قد عم البلاد » ونزهة لسائر العباد » فبطرنا وأخذنا في المعاصى » ولم 
نتذكر يوم أخذ للنواصى » وكل ذلك من أمور ارتكبناها » وأمور ابتدعناها » 
درط الاك ناد جرح عاجله المالت. 


وكتاب الشاذلى » فضلا عن وصفه الفتنة وما سببته من أضرار بالغة  »‏ 
فإنه يبين أموراً هامة » ويمد الباحث بمعلومات قيمة عن كثير من الأحوال 
الى كانت سائدة في مصر أثناء الحكم العثماني . 





فالكتاب يبين أولات : مدى فقدان التضامن بين أوجاقات الحامية العثمانية 
في مصر » وكيف تسوقهم أتفه الحلافات الى تقع بينهم إلى حرب مسلحة » 
بينما مهمتهم هى إتبات الأمن في البلاد . [ْ 

ويبين الكتاب: ثانيآً : ضعف الوزير نائب السلطان العثماني في مصرء 
غند نشوب يلاف بين الأمراء أو بين أوجاقات الحامية » فقد كان يميل 
دريعا إن كانت الذى يتوهم أنه الأقوى فيعضده ويسانده » دون أن يحاول 
محاولة جدية في الوقوف إلى جانب المصلحة العامة » وما ذلك إلا لأنه يعلم 
أنه أضعف من أن بملى إرادته على أحد » وما ذلك أيضاً » إلالأن سلطتهعق 
الحامية معدومة » وأن نفوذه على الأمراء حكاماً وغير حكام مفقود » بل 
كثيراً ما كان الأمراء يفرضونيفرضون إرادتهم عليه » ويعزلونه ويعتقلونه 
دون أخذ رأى السلطان العثماني » فلا يسع السلطان إلا الامتثال لإرادتهم » 
والموافقة على عملهم . وعرل خليل باشا ‏ الذى كان نائباً للسلطان العثماني 
أثناء الفتنة الى نحن بصددها ‏ خير شاهد على ذلك . 

ويبين الكتاب ثالثاً : موقف بعض العلماء وشيوخ الأزهر من الأحداث 
الهامة الى كانت تجرى في مصر » وكيف أنهم لا يتفقون على رأى واحد ني 
الأحداث الحخطيرة الى نمس سلامة البلاد وأرزاق الناس وأرواحهم ؛ وقل 
بين لنا مؤلف الكتاب الشيخ الشاذلى » كيف أن العلماء اختلفوا في نفى خصوم 
إفرنج أحمد » ثم كيف أن بعضهم باعوا الفتاوى للفريقين المتخاصمين 
بجواز قتال كل منهما لخر » الأمر الذى أدى إلى تعصب كل فريق لرأيه » 
م أدى بالتالى إلى اشتداد الفتنة وتحويلها إلى قتال مزير . وليس من الغريب 
بعد ذلك » أن يفشل العلماء المخلصون الذين حاولوا إصلاح ذات البين بين 
المتخاصمين في مهمتهم » بعد أن أصبح في يد كل فريق وثيقة شرعية تؤيد 
حجته » ونجير له قتال خصومه ؛ وليس من الغريب كذلك » أن يكون 
نصيب العلماء الذين أفتوا لإفرنج أحمد » النفى بعد هزعته . 

ويبين الكتاب رابعاً : كيف كان الأمراء ينعمون بالعيش الرغيد ويقيمون 
في القصور الفاخرة على حساب خيرات البلاد وأهلها » حيث يصف الشبخ 
الشاذل حياة الأمراء في مصر نيمعرض كلامه عن الفتنة » فيقول : « ... ولقد 








ل ا 


كان هؤلاء الأمراء و الل قا » ومن التنعم والتثره والتفكه في نباية » 
والتلذذ بأنواع المآكل" الفاخرة » والملابس الباهرة » واللخيول: المسومة » 
والخوارى المنعمة » والياه الخارية » والكناين والساتين لاه + السناقق 
الأزهار » والفواكه والأثمار » وكثرة الخدم 00 فلم يراعوا هذه 
النعم » . ثم يصف قصر الأمير أيوب بك » فيقول : « ... وبيت الأمير 
أيوب » قد خلت منه الوب » قد حوى كل 3 ؛ وفاق على كل 
الأماكن ,» بالحنينة الحاوية لسائر الأشجار ٠‏ وكل الفواكه والمشموم 
والأزهار » وخلفها بركة من ماء النيل » على حافاتها الأشجار والنخيل » 
وني وسطها قصر متين » يشرح القلب الحزين » يسمع منه أصوات الطيور » 
من بلبل وشحرور » وقمرى وكيروان ؛ يسبح الرحيم الرحمن » لهم هدير 
وغدير » والرياح لها صفير » قد حوى كل الفنون » وهو نزهة للعيون » . 
ويبين الكتاب خامساً : موقف سكان القاهرة من الفتنة » فقد انقسموا 
بدورهم قسمين » كل قسم يؤيد فريقاً من المتنازعين وإن كانوا لم يشتركوا 
في القتال معهم : ولكنهم بدؤا سرعجون حين لحقت بهم أضرارها ( 
فأخذوا يدعون الله أن يرفع عنهم هذه الشدة والبلية » ولما طال القتال » 
وازداد بهم الضيق » أخذوا يعبرون عن سخطهم بالشكوى جهاراً حبى 
بافت مساب ضباط أوجاق العزب ٠»‏ فخافوا أن يتحول السخط إلى ثورة : 
... وأما ماكان من أمراء العزب » فإنهم ضاقت نفوسهم » وتعبتقلوبهم » 
ا هذا الأمر قد فزع الناس » وصار جميع الناس في وسواس » ونخاف 
من تطرقه من حارة إلى حارة » فتصير الحلائق في دهشة وغارة » ويتولد من 
هذا ضرر كبير ... ) ع ولذلك يعمل أوجاق التزب على إنباء لقال في أسرع 
وقت » قبل أن يتحول سخط الناس إلى ثورة عارمة تطيح بهم جميعاً . 
يبين الكتاب سادساً : دور القبائل البدوية من عربان ومغاربة المقيمة 
في الوجهين البحرى والقبلى في هذه الفتنة . فقد كان معظم أفراد هذه القبائل 
تعيش على السلب والنهب والإغارة على القرى الآمنة » فيستولون على الأموال 
والغلال والمواشى . وقد استعان كل من الفريقين المتنازعين ببذه القبائل في 
القتال ع فخرج: أبناؤها يزحفون إلى القاهرة » ويغيرون في طريقهم على. 
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ما يقابلهم من بلاد وقرى » فينهبون سكانما الوادعين ويسرقوهم ويتلفون 
مزروعاهم 1 


نيز مذ اا 


وقد وقفئ المؤلف موقف الحياد من الحصوم » فلم يكن هواه مع أى 
من الفريقين » وَإنما كان ناقماً عليهم جميعاً » ولكنه كان معجباً بالفروسية 
والشجاعة والحرأة » أينما كانت هذه الصفات من الحصمين » مثال ذلك 
وصفه يوسف بك الحزار - أحد خخصوم إفرنج أحمد - بأنه « فارس المايا 
والموت الأحمر ؛ بطل من الأبطال لا يخطر الموت له يبال ) . ثم يصف 
محمد أغا متفرقة من رجال إفرنج أحمد » فيقول عنه : « لله دره من فارس» 
بطل من الأبطال ليس له نظير في رمى الحريد والنشاب » رمى بقوسه نبلا » 
فوضعوا مل الوقوع علامة » وصار الرماة المشهورة ترمى » فلم يصل نبلهم 
تلك العلامة ) . 


غير أنه بعد أن ينتصر خخصوم أيوب بك وإفرنج أحمد » وينتهى القتال 
ويستتب الأمن في القاهرة » تطمئن نفس الشاذلى ويزول قلقه » فيمدح 
المتتصرين ويشيد بقوممهم في حرارة وحماس » فيقول : «١‏ فلله درهم من 
فرسان » وغلمان وشجعان » لا يحخافون من الحرب » والقتل والضرب » 
شبهتهم بالأسود الكاسرة » وهم كالملوك الأكاسرة ... ونسأل الله حفظ 

عسكرنا علينا » ودوامهم لدينا » . 
ولكنه في الوقت نفسه ينعى عليهم نفيهم للعلماء الذين أفتوا الخصومهم 
أيوب بك وإفرنج أحمد ومن لاذ بهم يجواز قتالهم من القاهرة عقوبة لهم ؛ 
ويعتبر نفيهم « من أعظم المصايب » ثم يدعو على من نفاهم » ويسأل الله أن ' 
يرد العلماء من منفاهم . 1 ْ ش 
 #*‏ # *# 


ولغة المؤلف في كتابه عربية فصحى في مجموعها » ولكن في غير تعقيد » 
وأخطاؤه الإملائية واللغوية قليلة » وقد عملنا على تصويبها . 





لا ا 

. أما أسلويه فإنه ممتع .جقاً وإن .فشا فيه السجع جع .على عادة كتاب عر 2-4 
وبخاصة حين. يصور ال مأسى . الى" حلت بالناس. أثناء القتال » وحين يصف. 
ما كان ب يتمتع .الأمراء البكوات به من جياة .كلها ترف .وبذخ. .. وسجع المولفت 
على كل حال سجع محبب. ؛ ليس فيه تكلف أو تصنع » فيما عدا حالات 
قليلة » وذلك عندما لا تسعفه الألفاظ بما يريد . من ذلك قوله : « ... فركبت: 
ا 
ومن صل على سيدنا محمد يربح ولا يخْسر» . ومثل قوله أيضاً : « .. وضربوا 
الدافع فأدوت الأرض + فخرجت بل من أقواها بالمرض ». 00 


ويستشهد المؤلف بالشغر كثيراً مما يدل على وفرة مخصوله منه » كذلك 
يضعه في مناسبته من. المبوادث ما يدل. على فهم. وتذوق ومعرفة .؟ وبحكم 
ثقافته الدينية فإنه يستشهد بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف . 


' 17 (ب) - الوط + 
وقد اعتمدنا للنشر » المخطوط الوحيد الموجود بالحزانة التيمورية برقم 
10" تاربخ : والراجح أنه بخط المؤلف»ء لأنه ليس في المخطوط. ما يشير إلى 
أنه نسخة فن أصل المؤلف أو من نسخة أخحرى + ثم إن المخطوط يتنهئ ببذه 
العبارة:: « قال-ذلك بلسانه الحقير: في عيون القرا » الفقيرعلى الشاذلى الفرا » . 
وحمل المخطوط في فهرس اللعرانة التيمورية. عنوان 0 نبذة في 0 
واقعة بين أمراء مصر سنة 1178 ه 4 . أما العنوان في ٠‏ اللخطوط نفسه فهو 
« رسالة في واقعة وقعت بين أمراء الخ را كسة بعصر اسنة ١177‏ تسبب فيها 
إفرتج أحمد أوذة باشا 'مستعفظان للشيخ على الثغافل وقد ذكر إسمه “في 
آخرها » . وهذا العنوان بخط يخالف خط المخطوط »© ثم ف صفحة العنوان » 
إشارة بالقلم الرصاص: إلى الحزم الموجود بغد.الصفحة 75 من المخطوط » . 
ولعل الذى وضع هذا العنوان وغيره.من البيانات هو .أحمد تيمور باشا.الذنى 
كان. يملك. المخطوط . .. واختلاف العنوان في فهرس: الحزانة التيمورية وني 
0 





2 


المخطوط يدل على أن أيهما ليس هو العنوان الأصلى الذى وضعه المؤلف » 
ولذلك أرجح أن العنوان الأصلى » هو « ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة 
القاهرة ) » فقد خم المؤلف محطوطه بقوله : « وليكن هذا آخرما أردنا 3 
وإتمام ما قصدنا » من ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة القاهرة » » ولذلك 
اخترنا للمخطوط هذا العنوان : 
ا ماه ظ 

ويقع المخطوط في اثنتين وتسعين صفحة » ونحتوى كل صفحة على ١7‏ 
سطراً » وكل سطر يحتوى على ما بين لا و 8 كلمات . 

والواقع أن المخطوط يقع ني الأصل في أكثر من هذه الصفحات ء 
ولكن النقص في أوله ووسطه جعله في عدد هاته الصفحات . 

والمخطوط غير مرقوم ني الأصل » والترقيم الموجود فيه » ترقيم مدخول 
عليه » واليد الى رقمته اعتبرت أولى صفحاته ما هو موجود بالفعل » ثم 
تجاوزت عن النقص الموجود في وسطه » فسلسلت أرقام الصفحات حى 

والنقص الذى يقع في أول المخطوط لا يعرف مقداره » واعله لا يزيد 
عن الورقة الى تحمل صفحة العنوان والورقة الأولى الى تحمل افتتاحية 
الكتاب ومدخل الموضوع » فإن الصفحة الأولى من المخطوط » توحى بأن 
المؤلف لا يزال في أول الحديث عن الفتنة . أما النقص الاخر » فإنه يقع بعد 
صفحة ( 4/ ) من المخطوط » إذ المفروض أن تبدأ الصفحة ( 76 ) باللافظ 
« ضاقت » وهو اللفظ المثبوت في ذيل صفحة ( 5/, ) » ولعل هذا اللفظ هو 
الذى يبدأ به البيت المشهور : 
ضاقت فلما استحكمت حلقائها ‏ فرجت وكنت أظن أنها لاتفرج 

ولكن الصفحة ( 76 ) تبدأ بكلام لاعلاقة له بالصفحة السابقة لها . 

وإذا كنا لا نعرف مضمون الورقة أو الورقات الأولى الناقصة من 
المخطوط » فإنا نستطيع أن نحزر مضمون الورقة أو الورقات الناقصة بعد 
صفحة ( 5/ ) » وذلك بالرجوع إلى مصدرين تكلما عن الفتنة » وهما 





سس يوج ل 


خطوط » «١‏ تاريخ ما وقع بعصرمن سنة 1١69-11٠١‏ ه ) للحاج مصطفى 
ابن الحاخ إبراهم » وكتاب « عجائب الاثار في التراجم والأخبار » لاشيخ 
عبد الرحمن الحبرني 2 المعلومات الخاصة باستسلام الوالى العثمائي بعد 
هزبة الفريق الذى كان يؤيده » وقد أشرنا إلى هذه المعلومات في مكانها » 

حاشية الكتاب . 

م عام 

والخارظ مكون خط التدج العادى الراضيخ > روفو سيل القراءة . 
ما عدا بعض ألفاظ تعذر قراءنها سبب طمسها » وقد اجتهدنا في في وضع 
ألفاظ بدلا منها تناسب معناها ثي العيارة الى جاءت فيها » ووضعنا هذه 
الألفاظ بين الحاصرتين 21 ] » وأشرنا إلى ذلك في الحاشية . 

م هاه 

وني المخطوط بعض الأخطاء اللغوية والإملائية ولكنها قليلة » ولم نجد 
صعوبة في تصويبها لآن المؤلف يسر لنا الأمربوضوح خطه”وسلاسة أسلوية: + 
غير أن هناك بعض ألفاظ غريبة في تركيبها الإملائي : مثل : ١‏ الاتنة ) في 
عبارته « الأماكن الماتئة البناء » ويقصد المتينة البناء » و «١‏ كيروان » للطائر 
المعروف ب ١‏ الكروان » » فأبقينا على مثل هذه الألفاظ كما هى » ما دامت 
مفهومة من سياق العبارة . 

وورد في المخطوط بعض المصطلحات العسكرية والإدارية الى كانت 
متداولة في عصر المؤلف » ولكنها غير معروفة اليوم » فشرحنا هذه 
المصطلحات في هوامش الكتاب . 


ا ىه 


كذلك ورد قي في المخطوط سما شخصيات هامة » كان لا 00 هاما 
وخطيراً في الفتنة » فعرفت بهذه الشخصيات في هوامش الكتاب » وذلك لكى 
تكون لدى القارىء فكرة عن مكانة كل شخصية هامة اشتركت فيها . 


#0 





“وقد اقتضى الأمز 'أخياناً إلى أن أضيف إلى عبارة المؤلث كلمة أو حرفا 
لكى الستقم العبارة » وقد وضعت الإضافة بين الحاصرتين [ | ]. 
بي افق ع لطا بيه ل كن 5 ١‏ ش اي ما 
رده فاك أغيار العطرط فق كل لز قار بخ وقائع مصر من سنة 
716ه١١‏ ه00٠2‏ و١(‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار » » وهما 
أهم المؤلفات الى تعر ضت لفتنة . 
1 فأما ) تاريخ وقائع مصر » فهو عخطوط كتبه الحاج مصطفى بن الحاج 
إبر براهيم تابع الأمير حسن أغا عزبان . والسنة الى ولد فيها المؤلف مجهولة » 
غير أنه كان معاصراً للفتنة » وذلك لذكره اشتراك سيدة الأمير حسن أغا وابن 
سيده فيها . وقد كتبا المؤلف كتابه باللغة العامية البختة » وذلك نلحهله باللغة 


العربية الفصحى » ل بالتعبير ات التركية 
والخركسية . [ 

غير أن أهمية المخظوظ ترجع إن أن المؤلف عاصر الحوادث الي ذكرها 
في كتابه » وهى حوادث نصف قرن . وترجع أيضاً إلى أنه يتفق وما:ذكرة 
الشاذلى عن حوادث الفتنة » وما سببته من الأضرار الى لحقت بالنان من 
هدم البيبوت وخرقها ومببها » وإ اد كل من المؤلفين اختاز المعلومات الى 
رآها ‏ محسب وجهة نظره ‏ ها 

2000010000 
والخبرتي لم يعاضصر اانه قد واد دعاك لى أي اسة 1153 عار اام )2 
وقد' تضمن كتابه أخمبار مصز وحوادمبنا هن سنة 231١١‏ قدا هم 
(1588 -١185ام).‏ اد : 

وقد استمد الحبرني مادته عن الفتنة من كتاب « تاريخ وقائع مصر ) 
ومن كتاب الشاذلى وإن كان لم يصرح. هو بذلك. » ولكن تأكد لنا هذا من 
مقابلة أخباره على أخبار الكتابين » بالإضافة إلى أنه أشار في مقدمة كتابه 0 
إطلاعه على ٠‏ بعض كراريس سودها بعض العامة من الأأجناد ركيكة التركيب 





0 توافق سنة 1١544‏ 1/90( م . 
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محتلة التهذيب والترتيب », وقد اعيراها النقص في . مواضيع خلال بعض الوقائع ع 
وهو لا شك يعى خطوط تاريخ وقائع مصر © . ,كذلك أشار صراجة بأنه 
اطلع على محطوط الشاذلي » حيث يقول في ختام أخباره عن الفتنة : « ورأيت 
ملفا لشيخ على الشاذلي في صوص هلبه الواقعة وما جصل فيها مفصلاًع99© . 
وقد أتيح للجبرتي الاطلاع. على مصادر أخرى تعرضت للفتنة لم نعير عليها. 3 
ويتضح ذلك من ذكره معلومات لا نجدها ني كل من كتاب. الشاذلى وكتاب 
١‏ تاريخ وقائع مصر » » وإذكانت هذه المعلومات ليست بذبات أهمية كبيرة , 
غير أن أهم ما في الحبرتي عن الفتنة و هو تحديد التواريخ اليومية .لبعض 
أحداتما ء ٠‏ تمشياً مع اخجطته العامة في.. تأليف كتابه .. وعلى ذلك فهذه المصادر 
الثلائة : مخطوط الشاذل ... ومخطوط خلج اداه م 1 
يكملون بعضهم بعضاً لأخبار هه الفنة . ظ 





٠‏ وهناك مؤلفات أخرى ذكرتٌ أخبار الفتنة ‏ نكن اتام براي 
فجاءت معلوماتهم عنها ضئيلة ومختصرة » ومنها مآ تالف ما ذكره ال لفون 
المعاصرون ٠»‏ ومن هذه المؤلفات : 

١‏ - تاريخ حوادث وقعت بمصر من سنة 1١٠١‏ إلى دخول الفرنسيس 
تأليف الشيخ إسماعيل الحشاب المتوفي سنة ه 1815 م00" .وهو 
تاريخ مختصر عن مصر » يبدأ من سنة 1١7١‏ ه وينتهى بالحملة الفرنسية سنة 
1ه (خ١/ا١‏ -خمو/1) . أى أنه لم يتكلم عن أخبار للح ووه عدم 
الأهمية بالنسبة الموضوع حطوطنا 2 فين المؤلف لم يعاصر الفتنة 4 ثم هو 
يتحدث عنها باختصار كبير » فضلاً عن أنه أخطأ في ذكر السنة الى حدثت 
فيها الفتنة » فقال أنها سنة ١١١١‏ هء هذاإلى جهله بحقيقة ما أحدثته الفتنة 
من تخريب وتقتيل في أحياء القاهرة قبل أن ينتقل القتال إلى ظاهر المدينة» 
إذ قال » إن المتقاتلين كانوا « يخرجون في كل يوم إلى خارج القاهرة قريباً 
من المكان المعروف بقبة العرب » فيتحاربون إلى أن تدنو الشمس من الغروب 





)0١. ..‏ الجبرتى :.عجائب ب,الآثاي » جد ١.ص‏ /ا. ذا .. 
.6 مخطوط بالخزانة التيمورية » رقم : ا ٠‏ تاريخ . 








عب ايد 


م يرجعون إلى منازخهم » وذلك بوفور شفقتهم على الرعية » والبلد في أثناء 
هذا مفتحة عامرة أسواقها )20 . 


١1‏ نحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين : تأليف الشيخ 
عبد الله الشرقاوى » المتوقي سنة /11؟1١‏ ه (؟١181‏ م) . وقد ذكر الشيخ 
الشرقاوى الفتنة عند حديثه عن عزل الوالى العثماني في مصر »2 ابراهم باشا 
القبودان سنة ؟1؟77١1‏ ه 18٠١1١‏ م ) فقال : ووحضر بعده لوزارة مصر الوزير 
خليل باشا » ووقع في زمنه فتنة عظيمة سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف 
بين العسكر » وقفلت حازات مصر وأسواقها اثنين وسبعين يوما » والمدافع 
تضرب ليلا ونباراً 4 وتعطلت سائر الأسباب » وآل الأمر 0007 
لا نخصون » منهم أحمد باشا أوطه باش مستحفظان الشهير بافرنج وبه اشتهر 
تلك الوقعة 4 ا ا 7 أمراء لانخصون 6 منهم ريس القوم رب 
بك أمير الحاج الشريف “لنت أمو ال كثيرة : وسبيت ذرارى كثيرة » 
وعزل خليل باشا صاحب الفتنة )0© . ٠‏ 


«) ص" آ 


0 انظر 58 « فتوح السام » للواقدى »© الجرء الأول و ٠‏ هامش 
ص 


اخطل. ط 





0 
0 نا 


جم ٠ت‏ 











وحدة ها ددن 


قر و00 إستافين كسطنا60اء كتخذا . الشريف- 29 ع2 أحمد 
كتخا برمق سير »وز عشمأن' ختذا(© +٠‏ أويسن كتخدا. + ناضف 
تخدا0©, مركس نإصاملفحا شر نخذ| )»عل كتخدا 60 ؛“فهؤلاء 
الأمراء' لهم الل وَالعَقّد 2 مضر > وأقطارها 6 واد ل مؤلاء ع 
بللك ال بالكلمة .النافلءة: وجلين به الأبواك واشبوب .من ساثر ف 


00# 








4 امن هذه ( الصفحة يبدا المخطوط . 0 0 ا الجزء 
المفقود .من أوله > أنه حديث. الولف من امراء مصر ووؤساء إوجاق 7 الانكشارية 
وزعيمهم افرنج أحمد أوضا باشا 5-8 اياك يينهم' من نواع. أدي اد فى 
القائد المذكور . 

وقد ذكر المنوفن الخيان كرا اسماعيل_كتخدا هلق السسنين 3:6 فى كتابه 
عنجائب الآثار ق"التزاجم والأخباق “ني أااض 61 ونا ها : 1 

0 كتنخدا لفظ فالأن ضتعة كته« كدخدا 4غ وله اكثز طن متت » 
مكل.: * ملك » رئيسن © :عمدة > خاك, ' (*ألف: .فى اللغة الفارنتية )/ أ.ء وقد 
يي ا 0 وم 





فرباه يده وجعله كتخفاة ٠‏ .. 1 

رضي .-.لم...نتر جمه لجيزتى بعد .وقائه »واف ضر أخباره على السنين ؛ 
افى هأ ١.‏ لصن ١.‏ وها بعدها م 4 7 

00 سواقفت» تأت الاسم ١ل‏ و بعدااذلك > : برمق سشتغر 1 00 لاا 
) 62 م يجمه الى بد وقانه » وافايذكر اخباوه على السنين »فى 
١ 3‏ اص 7ه وما بعدها. 30 ا 

1 قتل ناضف كبخذا في سسنة 11# ها يعدا اخنباد الفتنة» وذكر 
المبرنى سب مقتله مطولا فج ١‏ سس 15 








5 0 8 من 


90 كم ترجه الجبرتى اماف كي الخباره :على الست 
ص 2 جا 1١‏ 0 شْ 0 

00 اذكه الجبرتى. باس س0 ددا العروقف. :بال اواية انسعبايفظان 
و آنه كان من | :أغبان الانكشبان, ئة. 5و صاب الكلمة 43 و كان” 01 'الأعيّان 0 دين 
في مصرٍ . توق سبة 18 1 اها( جد 1ص 1114. 
1 ث0 آل 





: ريق" : : هم حند الأوجاق: ّ) الفرقة 0( الذى ' خرف ٠‏ اده فى 
باسم. الإنكشارية © وهو هم أوجاقات الحامية العَثْمانَة فى 


درم ..للاستزادة عن هلراً الأوتجاق. ابظر. : تاريخ حردت 6ص . 4 اك 
1 ؛.. شفيق غر بال.. :.مصر عند مفترق.الطرق » صن:1؟ حاشية 2 ٠‏ 








ليسم ل 


والبلاد » لكثرة أوضاباشاتهو ١7‏ وأنفارهم » فحسدوا بعضهم بعضاً» ودخل 
بينهم اللعين أبومرة9" إلى أن أوقعهم فيما سيذكر0©. وكان الباش©© على 
أو ضاباشاهم » إفرنج أحمد أوضاباشا2© » فحاز المال والرجال » وتصرف 
غاية التصرف » فوقع لحلاف بينهم فعزلوه ونفوه إلى بلاده9؟ » واتفقوا 
على تولية عبد الله أوضاباشا0© » فتولى أياماً » وطاب له الوقت وصفا . 


م إن لحك أوضاباشا استوي ما قدر الله عليه من الأيام نفياً 4 ورجع 
مستخفياً إلى مصر ليلا 220 // أو فاشتاع احبر بقدومه » فاتفق رأمهم على توليته 


02" أوضاباشا : لفظ تركى صحة كتابته : أوطه باثى » وهو رتبة 
عسكرية من رتب ضباط أوجاق الانكشارية . ( شفيق غربال : مصر عند 
مفترق الطرق » ص ١؟‏ حاشية ؟ ) . 
١‏ 0©© أبو مرة : كنية أبليس . ظ 

فى « تاريخ وقائع مصر » ص "9/ا ‏ 7 » أن الخلاف بين افرنج 
أحمد والثمانية بدأ فى شهر ربيع الثانى سنة 1١114‏ ه ١!/.5(‏ م). 

4ق الباش : لفظ تركى معناه » الرئيس . ( شفيق غربال » ص ١8‏ 
حاشية .)١‏ 

)2 ذكر الجبرتى ( ج ١‏ ص 91 1.52 ) أن ابتداء ظهور افرنج أحمد 
كان بعد موت مصطفى القازدغلى كتخدا مستحفظان سنة ٠١1١١اه‏ (19/.5ام) 
فكان هو ومراد كتخدأ وحسن كتخدأ ذوى السلطان والنفوذ 4 فلما مات 
مراد كتخدا سنة /ا١١١اه‏ (ه.لاام ) زاد ظهور أفرنج أحهد وأصبح أودهباشه 
محدنظان + اسفلات تلينه مل جميم ار اله > ركان جتان يلا 4 هما 
أدى الى تألب بعضهم عليه » فكانت الفتنة التى بروبيها الشاذلى . 

9 فى « تاريخ وقائعم مصر » ص 74 6 1/7 4 أن النفى كان فى شهر 
ربيع الثانى سنة ١١1١8‏ ه . ويصف المؤلف ( ص 1١‏ وما بعدها ) كيفية 
ل ا ل : أن خصومه لما قبضوا عليه «ضربوه 
فوق قاووقه ( لباس للرأس ) باللكامية وجروه الى القلة » ثم استصدروا 
فرمانا من خليل باشا الوالى العثمانى بنفيه هو وصديبقه بشلى حسين الى 
« التطحة و بدباط ل « ركتوعنا حي نجثارة : وحطرا 3 رحلى القي 
من تحت بطن الحمار ... وكانت السفينة جاهزة نزلوا فيها على ما جاهم 
أسبابهم » ( أى حاجياتهم ) . ولما وصلهم فرمان الباشا » « سافروا الى 
نتاحيذ الطيئة سلموهم بالفرمان ليد الدزدار » ثم عاد مرافقوهم الى 
القاهرة . ( الدزدار » فى اللغة الفارسية هو متولى أثر القلعة ) . 

0) كان عبد الله أوضاباشا منافسا خطرا لافرنج أحمد » ولا عاد 
اقرع اموس مننا ان عد الله فى منصيه انهم إلى خصوم الأرتج أحيد. 
٠‏ (4) فى « تاربخ وقائع مصر » ص ؟1 وما بعدها “أن آبوب بك : وكان 
يتولى منصب شيخ البلد فى ذلك الوقت ‏ قد غضب لنفى صديقه أافرنج 
أحمد وصاحبه »© فاتفق سراأ مع العرب على أن سر قوهما من محبيسهما وأن- 








00ت 


صنجقاً”© » وأرسلوا أعلموه بذلك » فقال : لاخلاف عندى ؤلا عنادا 
فلبس قفطان الصنجقية وصار أميراً من الأمراء » فمكث أياماً علىهذا الحال. 
هذا ما كان من أمره . ٠‏ 7 

وأما ما كان من أمر كتخدائيات الينشرية وأوضاباشاتهم وأنفارهم. ؛ 
[ فقد] وقع الحلف بينهم وبين الأمراء وسائر البلكات » ومثى المفسدون 


[ بينهم | بالقال والقيل حبى صاروا فرقتين ؛ ولله درّ من قال » لكل شى' 
آفة من جنسه » حبى الحديد سطا عليه المبرد 5 


ثم إن الأمراء وبقية البلكات قاموا عليهم0© قومة واحدة وأرادوا 
| قتالهم » فلما علموا بذلك » اجتمعوا في بابهم0© جميعاً » وأغلقوا الأبواب : 
وعمروا المدافع وحضّروها للقتال » فأحاطت بهم العساكر من كل جهة » 
ووقفوا على باب القلعة ومنعوهم من الول والطلوع » وعينوا الأمير إفرنج 
أحمد بيك على المحجر || بعسكر وجلس فيه محاصراً لحم سبعة أيام » 
وكان هذا هو عين الحظ له » لكن بتقدير الله وألطافه الحفية » لم يضرب أحد 
مدفعاً ولا بندقية . | 


فلما رأوا البنشرية هذا الحال ء وأنهم في غاية الضيق » أرسلوا إلى 
الأفراء » وقالوا هم : ما تريدون منا ؟ فأرسلوا لهم : لانرتضيكم محافظين 


يأتوا بهما الى مصر » فأتوا بهما ليلا » فأخفاهما أيوب بك فى بيوت بعض 
أصحابه . وطلبت فرق الاسباهية والمتفرقة والجاويشية من الوالى العثمانى 
حسن باشا اخراج أسم افرنج أحمد وصاجبه من أوجاق الانكشارية الذزى 
ينتسسبان اليه والحاقهما بأوجاق الاسباهية » فرفض الوالى طلبهم ؛ وكادت 
أن تقوم بسبب ذلك فتنة نين الاسباهية والانكشارية » فاقترح الوالى تعيين 
افرنج أحمد صنجقا فوافقوا على ذلك » . وف الجبرتى ( ج ١‏ ص 6* ) 
أن فرار افرنج أحمد وصاحبه من منفاهما كان فى شهر شغبانسنة119اه. 

4 الصنجق : لفظ تركى صحة كتابته « سنجاق » »2 ومعناه العتلم » 
ثم أطلق اللفظ على القسم من ولابة كبيرة » وكذلك أطلق علئ حاكم هذا 
القسم ٠‏ وقد تكون الصنجقية مجرد رتبة . ( شفيق غربال » ص ١5‏ 
حاشية ؟ ) والصنجقية التى تقلدها افرنج أحمد هى مجرد رتبة 202007076 

9 أى على قرا اسماعيل كتخدا وزملائه المذكورين فى أول الكتاب » 
وهم خصوم افرنج أحمد أوضا باشا .2 . 00 ظ 

© أى فى ثكناتهم فى القلعة . 
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لقلعة السلطان » لأنكم تجبرتم وتكيرتم عليناء وم تنرلون إلى بلاد كم: 00 
فلما سمعوا ذلك » .أجابوا بالسمع والطاعة © وقالوا نمحفظ أنفسنا وأموالئ 
وأولادنا وأمة محمد بنرولنا ونفينا » ولكن بشرط إعطائنا 9© الأمان-6 وعدم 
التعرض لنا وأموالنا وبلادنا » وضمان الأمراء بذلك » فأعطوهم الأمان » 
وضمنهم بعض الأمراء0©» وجو مل تقو عه بذك : فلم علموا بذلك » 
فتخوا الباب ونزلوا إلى بلادهم وهم : الأمير ناضف || كتخذا 5 وكور 
عد الله أوضا بأشا » -وقرا إسماعيل. كتخذا' »:وحسنة ٠‏ كتخداا نجدق خ 
ومصطفى كتخدا الشريف وغيرهم ؛ “وأما الباقون© فكانوا في بظنالآمر 
على هؤلاء للجماعة وإذلك ل ينوا معهم ». واتفقوابيع الرا بور البلكات 
ل ا 00 
ثم إنهم اعزلوا الأمير إفر نج ل 1 من «الصشجقية 27 باشا 7 
أوضاباشاتهم ظ وكاضله أرقت ويد وات له الدنيا من كل فج ».ولايقول 
كلمة وترد »ع واشتاع ذكره. و في سائر البلدان » وكان سيا لتوليته لأمبر 
ا ظ 
ثم إن الكواخى © المنفية 5 مكاتبة إلى الأمراء في عودهم إلى 
بيوتهم .وأولادهم وأنهم يتفرقونت 5 الأجاوقات © ولإيكون22 لمم يباب 
الينشبرية علاقة .» فأجيبوا 2 إلى ذلك بع أن مكثوا لسلس 2 


© أى يذهب كل منهم الى البلد التى بها التزامه ويقيم بها . 
.4 الأمل ١‏ اعطاء 1 


بك ) 0 اسمه و في اص" عر بك ) وان 0 0 أحدى البلاد 
ترم بها » 9 ومين ليخ تعاين من وسيته طول ما هم مقيمي فى عرشي ). 8 
وفى الجبرتى (ج ١‏ ص ٠. ),"١‏ أن ذلك كان في يوم الأجد 51١‏ دبيع الأول 
سئة ١65١‏ ها. 000 
6 الكواخى :جيع «كفيا » وهو الكتخذا  (١‏ شفيق غربال » ص 1؟ 
,حاشية ؟ ) . 5 
6 الأرجاقات جمع » اوجاق .* وهو لفظ مرك ممتي الموقد م في 
أطلق على الطائفة من الجند: » : ل ا 
,غربال.») ص ١7‏ حاشية ؟ (٠)‏ 
062 بالأصل. : ولم ل ٠ 0 5 ٠.‏ 50 3 ا 
0 بالاصل : فأجابوا . و ع 1 





0 


فأرسلوا لمم المكاتيب. بالعود إلى مصر المخروسة // فرجعوا إليها0© , 
واجتمعوا بالأآمر اء + وصار بعضّهم في العزب0© ٠‏ وبعضهم في “الحاوشية20» 
وبعضهم في اللمتفرقة0؟» » لكن عندهم الغيرة والمشقة. على 'فراق باهم 
متهم لوعن لهم مفارقب وان أن نوا ظ 
كم مثر في الأرض يسكنه الى وحيفت أبدة. لكوك ال 
.هذا ما كان من أمر هؤلاه".. 0 

وأما ما: كان من. أمر إفرنج أحمد أوضا باشا ومن معه, من ا 
فإمم | صاروا في طيب عيش » ومودة » ومحبة » وعزومات ٠»‏ وخروج 
إلى الحنائن » ومنافم دنيوية لاتعد ولا تحصى » فحسد بعضهم بعضاً : والحسد 
مذموم شرعاً » ويكون سبباً لزوال0© النعمة ؛ وكفى الخاضيك دما أختر تشورة 
الفلق ؛ وقال بعضهم : ليس شىء أضر من ن الحسد ء يل إلى الخاسد خمس 
عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود : غم // لا ينقطع ؛ ومصيبة لايؤجر 
عليها » وبلءه عدم رط علواارتة ويغلق عليه أبواب التوفيق ؛ 
وقد ورد في ذم الحاسد آثار كثيرة » وأخبار شهيرة ليس هنا نحلها » ولقد 
أحسن بعض الفضلاء : 00 ا 

ألا قبل لمين كان لى. حاسدآ 2 أتدرى عل:من أسأت الأدب . 


0 فى « تاربخ وقائع مصر » اص )1١١5 41١١8‏ »أن حسن كتخدا 
النجدلى ب احد الثمانية المنفيين ‏ أرسل الى الأمير قيطاس بك مالا ليدفعه 
الى الخمسة بلوك » فى نظير موافقتهم على رجوعهم الى القاهرة » فلما دفع 
قيطاس يك المال الى « الخمسة بلوك » وافقوا على رجوعهم واستصدروا 
فرمانا من خليل باشا الوالى العثمانى برجوعهم . وفى الجبرتى (ج ١‏ ص 5*) 
أن رجوعهم كان فى شهر ربيع الآخر سنة 1111 ه . 0 

0 العزب : أحد أوجاقات الحامية العثمانية ف مصر : 2( د الأوجاق 
المنافس لأوجاق الانكشارية ٠‏ 

0 الجاوشسية : أخد اعد الحامية العثمانية المسبعة ٠‏ ( البحر 
الزاخر 6ص 1517 ). 

60 المتفرقة : أحد د أؤجاقات الحامية العثمانية فى مصر ؛ ٠‏ وهم اصحاب 
الاقطاعات . ( شيبوب : عبد الرّحمن الجبرتى 6“ ص18 ) . | 

بالأصل : لزول . 








0008 
أسأت على الله في فضله لأنك لم ترض لى ماوهب 
فجازاك منه بأن زادني ‏ وسد عليك وجوه الطلب02© 

وقال بعض الفضلاء : ٠‏ 
وكل” أداريه على حسمب حاله سوى حاسدى فهى الى لاأثالما 
وكيف يدارى الم حاسد نعمة إذا كان لايرضيه إلا زواها 
فاستمروا على ذلك الحال نحو سنتين0© إلىسنة ألف ومائة وثلاث 

وعشرين9© » [ ثم ] افترقت الينشرية فرقتين : فرقة مع أحمد أوضا باشا » 

وفرقة توجهت إلى الجماعة المنفيين » واتفقوا أن يكونوا معهم على طبق 

مرادهم في جميع ما يفعلونه » فتوجهوا جميعاً إلى باب العزب// واجتمعوا 
عليهم وقالوا لهم : تكونوا معنا في ردنا إلى بابنا » فقااوا هم : لكم ذاك 
ونحن معكم ؛ وانضم إليهم خلق كثير من البنشرية نحو الحمسمائة من 
أوضاباشية وأفندية وجريجية0؟)وأنفار» واتفقوا جميعاً على عزل أحمد أوضاباشا 
[ من ] مكانه » وتنافست9© الفرقتان غاية التنافس » ودخل بينهم الشيطان. 


(1» هذا الشعر للمعانى بن زكريا بن بحيى بن حميد النهروانى القاضى 
المتوفى سنة .95" ه ( 15 م )( ابن الجوزى »؛ المنتظم » ج لا ص ٠. ) 3١5‏ 
وقد جاء فى الملصدر المذكور كلمة « فعله » بدلا من « فضله » فى الشطر 
الأول من البيت الثانى . وكلمة « عنى » بدلا من « منه » فى الشطر الأول 
من اليتك الثالف: . 

0 فى « تاربخ وقائع مصر » ( ص ١١18‏ .15 ) » أن الثمانية الذين 
كانوا قد نفوا » كانوا منذ رجوعهم الى القاهرة يعملون على العودة الى 
أوجاقهم » وبوسطون الأمراء بينهم وبين افرنج أحمد ليوافق على رجوعهم © 
ولكن افرنج أحمد تعصب وأصر على ابعادهم » فغضب الأمراء عليه وعلى 
الأمير أبوب بك الذى كان بؤيده وسنانئده »© ثم تحول الفضب الى الحرب . 

0 توافق سنة ١191م‏ . وفى الجبرتى أن الخلاف الذى تحول الى 
الحرب بدأ نى يوم الجمعة السادس عشر من شهر المحرم . (ج ١‏ ص 58) . 

() حربجية : لفظ تركى مفرده « جوربجى »© وبطلق على ضباط 
الاتكشاربة وعلى « مختارى » القرى المتقدمين فيها » أو بعبارة أخرى على 
أعيان الجهات . ( شفيق غربال » ص ١؟‏ حاشية ١‏ ) . 

(» بالاصل : وتنافس . 
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وغرتمم الدنيا » وزينتهم بأ بأنهم مقيمون ديار وجل عنها » ولقد نسوا 
قول الله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . ولقد أحسن من قال: 


لو كانت الدنيا تدوم لأهلها0'» لكان رسول الله حيا وباقيا 
ولكنها تفنى ويفنى . نعيمسها وتبقى المعاصى والذنوب كا هيا 


ثم إن إفرنج أحمد أوضا باشا » لما رأى هذه الفرقة خرجت مزعنده 
وتوجهت إلى الحماعة المنفيين وباب العزب' » ساءه ذلك واغتم غماً شديداً . 
فجمع رجالا" كثيرة وأنفق عليهم الأموال » وصار يركب معه نحو مائة  .‏ 


وكذلك عبد الله أوضا باشا // جمع رجالا كثيرة وأنفق عليهم 
الأموال »ع وصار يركب معه نحو مائة » وصار كل منهما مصمماً على قتل 
الآخر » فتفاقم الأمر بينهم » واشتد االحصام » وزادت الفتئة بين الينشرية 
والثمانية - أى المنفيين - وجماعة العزرب ؛ ومن جملة من خرج من الينشرية 
واستجار بالعزب » الأمير حسن أمير الصعيد20© » وأعطاهم الانوال الكثيرة: 
وأنفق على العساكر والحنود حتى أببر عقوم ٠.‏ . 


م إن الثمانية ومن تبعهم توجهوا إلى الأمير قيطاس بيك00) 4 والأمير 


0( بالأصل ؛ باهلها . 

إفق فى « تاريخ وقائع مصر » ( ص 197 1 ) 4 أن خسروج الآمير 
حسن ل ويعر ف بالاخميمى ‏ من أوجاق الينشرية ودخوله فى أوجاق 
العزب » كان فى سنة 1١١19‏ ه . وسبب خروجه من أوجاق الينشرية الذى 
كان ينتمى اليه » هو أن الأمير محمد بك حاكم جرجا ( وهو المعروف فى 
مخطوطنا بأمير الصعيد ) حرض أبوب بك على ارسال افرنج أحمد للاغارة 
على اخميم وقتل الأمير حسن الذى كان حاكما عليها وقتل أولاد أخيه » 
فلما علم الآأمير حسن بذلك هرب من اخميم الى القاهرة وأخرج أسمه من 
أوجاق الينشرية والتحق بأوجاق العزب . 

كان قيطاس بك يشغل منصب الدفتردارية أيام الفتنة . وكان 
قيطاس بك كردى الجنس » وكان مملوكا لابراهيم بك ذى الفقار » فهو من 
ألبيت الفقارى المناقس للبيت القاسمى . تولى أمرة الحجح ومنصب 
الدفترداربة عدة مرات . قتله الوالى العثمانى عابدى باشا سئنة 1١١551‏ ها 
١!١5(‏ مالأسباب ذكرها الجبرتى ( ج ١‏ ص 98). 








إبراهم. :نيك (1؟::وبعض. من الأمراء .والأغاوات9؟. » ووقعوا في عرضهم . 
لأجل رجوعهم إلى بابهم ٠‏ فقالوا لهم. : لكم ذلك إن شاء الله تعالى .. ' 


ثم :إن 'الأمراء أرسلوا إلى التنشرية : إنكم ترجعون الثمانية إلى 'بابهم 
وتكونون عباد الله إخوانا » فلم يرضوا بذلك » وقالوا : ليس لمع عندنا 
تعلق ولا اكلام بوجه من الوجوه فلما |/ وصل للنيه الكلام ساءهم 
ذلك ؛ وأرسلوا إلى الجامع الأز. هر دزاهم وله اماد : وططزوا 
منهم فتاوى عل قتال هؤلاء الطائفة الذين املموقتم عن ابم 00 
تروص لا تاف خلاياجانا بن عرلا ظ 


وأما ما كان من أمر أخمد: أوضا باشا » فَإِنْه أرمل أيضاً إلى شامع 
الأزهر أموالةة كثيرة للعلماء وذ متهم فاوى9؟ ‏ فأفتوا له على قدر 
اله » ورفم أ ل السلطان الوزير خليل باشا فأمده بالمال الكثير 
ب فع ل بل 7 
وقال له : لابد من نفيهم واققل ما تشاء » وأعطلى له بردي على قتالهم 


»6 هو ابراهيم بك ابو شنب . “كان مملومًا لمزاد بك القاضمئ “ » ثم 
قلده مراد بك.الامارة والصنجقية حتى أصبح من الأمراء أالكبار المعدودين فى 
ال ا م ارلا 
ا لور ا د او ا مر 
الشخحاذين. يتقدمهم نقيبهم لوداعه.» ولما عاد أل القاهزة فى نفس السُمئة > 
خريحوا لاستقاله: من مشاررزف “الغاهرة : وقدموآأ .له حصانا مسروجا .محلى 
بالفضة دالذهب :هدية منهم- اشبتروه.. من من. مالهم الخاصن باثنين -وعشر بن ألف 
فضة بعملة ذلك الوقت »© فقبل ابراهيم بك هديتهم وركب الحصان ودخل 
ل ال 0 ل ار 
ْ و4 الأغاوات : جمع أغا .” وهم م الرجال من جند وموسنيقيين وول ى 
معية الوالئ العثمائى © وهم , ايغنا أ :الضباط فى أوجاقات 'الجيشن الاي 0 

0 .ذكن المؤلف فى آخر, كتابه اد العلماء الذين انقو ا 
لظر ما يلى 6 ص 5 وما بعدهاً . 

662 تردق ل ل و م 
4 الوم ال و ود ام ا 
ص 411 01.؟). ظ 
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وضرب الدافع عليهم0© ؛ وأعانه الأمير .أيوب بيك بلمال والرجال » 
وانضم إليه الأمير رضوان أغا جمليان0© » والأمير أحمد أغاتفكجيان2 ع 
والأمير [عمر ]© أغاجراكسة » وسليمان أغا كتخدا شاويشان0©: ومحمد 
أغا متفرقة وغيرهم من أمراء » وجربجية » وأوضا باشية » وأنفار » واتفقوا 
على قتال هؤلاء الطائفة » وقتل // الأمير حسن أمير الصعيد . 

ثم إن بعض العلماء أفى بأنهم ينفون من هذه البلاد » وأن أمر وكيل 
السسلطان مطاع لاخلاف فيه ولا نزاع » وكل من عاند يجوز قتاله ومحاربته» 
وبعضهم أفى بأنه لايجوز قتالهم ولا نفيهم » فحصل الحلاف بين العلماء 
في الفتاوى بسبب اخختلاف الأسئلة ؛ فلا حول ولا قوة إلابالله الغلى العظيم » 
وكل ذلك بقضاء الله وقدره » وليقضى الله أمراً كان مفعولا » فتثبت كل 
من الطائفتين على فتوى0© . ظ 

فأما أحمد أوضا باشا ومن تبعه » فإنهم يقولون : لابد من نفى هؤلاء 
وقتل الأمير حسن ولو كان فيها ذهاب الأرواح . 


000 سبب تأبيد خليل باشا لافرنج أحمد ‏ كما فى « تاريخ وقائع 
مصر » ص !1 » الجبرتى ج ١‏ ص 94 هو أن الينشرية خصوم افرنج 
أحمد الذين انضموا الى فرقة المزب »2 قطعوا الطريق الموصل الى باب 
القلعة » ومنئعوأ من بريد الطلوع الى باب النيشرية ( أى الى افرنج أحمد 
ومن معه من المعسكر والاتباع ) ثم خربوا السواقى التى تمد القلعة بالماء 
. فانقطع عنها » وكان ذلك فى /!ا١‏ صفر سنة ؟١11‏ ها . 

600 جمليان : أحد أوجاقات الحامية العثمانية فى مصر . واللفظ تحريف 
عربى للفظ الفارسى « جئليان » وللفظ التركى « جنللو » . وهم نوع من 
الفرسان . ( شفيق غربال » ص ١7‏ حاشية ١‏ ) . 
حملة البنادق ٠.‏ ويكتب اللفظب أيضا « تفكشيان » وكلاهما تحريف عربى 
للفظ « تفنكجيان » ( شفيق غريال » ص 18 ) . 

فق الاضافة من الجبرتى ( ىح ا ص .)1:١‏ 

هو أوحاق الجاويشية . 

© ف الجبرتى ( ج ١‏ ص 6؟ ) أن الجيش افترق فرقتين : فرقة تتكون 
من ٠‏ بلوكات الاسباهية الثلاثة والجاويشية والعرب ويويدها الأمراء : ايواز 
بك أمير الحج » وقيطاس بك الدفتردار » وابراهيم بك أبو شنب »© وقانصوه 
بك » وعثمان بك » ونحمود بك ( وهم خصوم افرنج أحمد وابوب بك ) 
والأاخرى تتكون من : أغاوات الاسباهية من غير الأنفار » ومحمد أغا متفرقة 
وأهل بلكه » وسليمان أغا الكتخدا الجاويشية »© وبلك الينكجرية (الينشرية) 
بالقلعة » والوالى العثمانى ©» وهم امؤندون لافرنج أحمد . 
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وأما الطائفة الأخرى فيقولون : لاننفى » ولابد من عزل أحمد 
أوضا باشا ولو موت عن آخرنا . 

ثم لما كان يوم الحميس السادس والعشرون من شهر صفر الير سنة ألف 
ومائة وثلاثة وعشرين » طلع كل من الطائفتين بابه وأغلق//الأبواب » وضربا. 
على بعضهما بعضاً بالبندقيات والمدافع التى أدوت الأرض بالحال العظام » 
التى وزن كل واحدة منها خمسة أرطال إلى قنطار وشىء زهان" احيد 
أوضاباشا وجماعته يضربون المدافع على باب العزب » وهم كذلك يضربون 
البندقيات على باب الينشرية » وكان يوماً لم ير أهل مصر مثله » وحصل هم 
من الدهوة العظمى ما يكل عنه الواصف » وأسقطت الحبالى من ضرب 
المدافع » وماتت الأطفال والرجال » وهدمت البيوت من الحخلل » وقفلت 
أهل مصر الأزقا والحوانيت والدروب » وصار الناس متحيرين أين يذهبون » 
فضربوا في هذا اليوم نحو مائة مدفع » وأما البندقيات فلا تعد ولا تحصى ؛ 
وكان ابتداء الضرب يوم الحميس وقت الضحوة الكبرى إلى غروب الشمس . 

ثم لما كان يوم السبت » ابتدؤا بالضرب يوماً كاملا. » فلا تسل عما 
فعلت(61// المدافع » ذإنما زلزلت الأرض » وأفزعت القلوب » وأدهشت 
العقول » وزعقت النساء والأطفال » واستغاثت إلى ريها بالدعاء على من كان 
سبباً لهذه الفتنة » حبّى أن الطير في السماء نحير » والكلاب والدواب وغيرهم 
أصيب من الرصاص » فاستمروا على ذلك الحال أياماً ثلاثة »-ثم بعد ذلك 
مشت الناس بينهم بالصلح مدة أيام عشرة » فلم يرض كل منهما إلا بتنفيذ 
مراده . 


١‏ فى الهامشش الاسر لصفحة المخطوط أبيات من الشعر أوآخرها 


ناقصة لسسيميا تشذب حواق صفحات المخطوط بعد تجليده ٠‏ والخط 
با نعمة الله حللى منجضا 
وجاورينا فتكته ال 
وجوارينا باكوا مر مآ ش 
و1 عن 1 5 مثا نحد 1 
وأن أتى حار" وكاة 
فالله بحر'سئنا م 


لد وو ل 


ثم إن الينشرية ركبوا على جماعة العزب مدافع على ظهر الكسوة وعلى 
قصر يوسف وعلى الأبراج ؛ واحتاطت بالعزب المدافع فتيرسوا بمتاريس 
تقيهم من المدافع » فلما تضايقوا وحصل هم هذا الكرب ». أرسلوا ‏ جماعة 
ماثة على باب الينشرية في المحجر فجلسوا فيه وتترسوا بمتاريس »2 
زر يسهم باكير أوضا باشا // ة قلما :راف هم الينشرية ركبوا مدافع على الباب » 
فلم بجسرأحد منهم |[ أن ] بقربه » وصاروا يضربون بعضهم بعضاً بالبندقيات 
آثاء اليل وأطراف النهاء » لا يلون ولايتعبون » وليس الحبر كالعيان20 . 


م إن جماعة العزب نحيلوا ليلا حنى وصلوا إلى باب الينشرية » وأخذوا . 


معهم النفط والكبريت وأحرقوا البا بالأول » لكن لم يقدر أحد [ أن '] يصل 
إلى الباب الثاني من المدافع والبندقيات ؛ م إنهم عينوا عسكراً لكل باب من 
أبوابهم » ومنعوهم الطلوع والنرول ٠‏ وقطعوا عنهم. المأكل والمشارب ع 
ول يبق لهم طريق إلا باب الحبل » وهو باب 0 الوزير . 

فاستمروا على ذلك الخال أباماً والأمراء » والعلماء » والسادات »ع 
تمشى بالصلح » فلم يرض كل من الفريقين إل بتنفيذ مراده وأبيا الصلح ». 
ومن أي الصلح ندم . 

فبرز للخصام الأمير// أيوب بك0© ومن تبعه من الأغاوات المذكورة 
مساعدين لطائفة يشريه : 





زطق يذكر الجبرتى ( ج ١‏ ص .5 ) أن سكان الأحياء القرسة من 
القلمة » مثل الري > والخطاة © والميي اسيتران لبهم للد 
فأخذوا ما أمكنهم من أمتعتهم وتركوامنازلهم ونفر قوأ ف حارات القاهرة 
خوفا من هدم .الثازل عليهم « وكان الامر كما ظنوه * قان غالبها هدم من 
المدافع ا “.والذى نبلم متها حخرقه مسكن. طوائف. البتككرية 
( الينشرية ) بالنار » . وفى «تاريخ وقائع مصر» ( ص ١150‏ ) أن « النسساء 
من رمى الدائع على :ج41 إريت جيلها 6 وعدن يعار فرقعتمرآرتهم 
وماتوا ) . 

فو كان ايوب بك يشغل منصب شيخ البلد فى ذلك الوقت د 
0 أمرة الحج ومنتصتب الدفتردارية ومفشاخة اللد عدة” مرزات ٠‏ ولا 
أنهزم فى هذهالفتنة هرب الى اسلامبول ومات بها سنة 156اه (711١م).‏ 
(الجبرتى » ج ١‏ ص 98) . 
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| عس قدت ست 

وبرز الأمير قيطاس بيك ومن تبعه من الأمراء المذكورين الخصام 
مساعدين لطائفة العزب لمهم وقعوا في عرضه واستندوا إليه » كما أن الينشرية 
استندوا إلى الأمير أيوب بيك . 


ثم إن الأمير قيطاس بيك أرسل إلى الأمير أيوب بيك مراسلة » والآخر 


يرسل للاتحر » وهدد بعضهما بعضاً بالفتال والضرب » فزاد الخصام بينهما 


وطال الكلام » وتفاقم الأمر إلى أن جمع كل من الأميرين المذكورين جموعاً 
إلى أن صار بيت كل منهما ملآناً بالعساكر وآلات الحرب » فتوجهت الناس 
إلى الأمير الكبير إيواز بيك20© أمير الحاج الشريف ليمشى بينهما بالصلح : 
فأجاب بالسمع والطاعة || وأرسل هما مراسلات » فلم يرض كل منهما إلآ 
بتنفيذ مراده وأبيا الصلح » ول يحسبا عواقب الأمور » وسلبهما الله العقل حى 
أنفذ فيهما القضاء المبرم الذى لا راد له ولا فرارمنه ؛ ولقد أحسن منقال : 
إذا أرَاد الله أمراً بامرىعئ2 > وكان ذا عل وسمع وبصر 
أصم أذنيه وأعمى عينه ١‏ 
1 وسل منه عقله سل الشعر 
حبى إذا أنفذ فيه حكمه ظ 
ارد إليه عقله ليعتبر 
لا تقل فيما جرى كيك جرى . 
كل شبىء بقضاء وقدر 
ثم إن الأمير إيواز بيك » حين ردت شفاعته » اغتم غماً شديداً » وكان 
في يقينه أنه لا ترد له شفاغة » وصار في نفسه شىء هن ذلك » فراسل الأمير 


0 بذفكره الجبرتى ( ج ١.ص‏ 388-955 ) : أبواظ ( بالظاء المنقوطة ) ٠‏ 
ويقول ©» اناصل اسمه « عوض © فحر ف باعوجاج التركية الى « ايواظ » 
لان اللغة التركية ليس فيها حرف الضاد © فأبدلت وحرفت بما سهل على 
لسسانهم حتى صار ,)0 انواظ »6 ٠‏ وأبواز بك زعيم ألبي تالقاسمى فى عصره » 
وهو جركسى الجنس . وقد تقلد الامارة بعد مقتل سيده مراد بك الدفتردار 
القاسمى سئة ١١.9‏ ه . وتولى أمرة الحج وأمارة جدة عدة سئين . وكان 
شغل منصب أمير الحج أثناء الفتئة . وقد قتل ايواز بك فى الفتنة كما بلى 
ضص 551؟ | 
00 بالأصل : امرء ٠.‏ 


اهس لد 
أيوب بيك مرة ومرة فلم يقبل ٠‏ وأرسل لهكلاماً لا بليق بمقامه فبرز للخصام » 
ودخل المفسدون بالقال والقيل » حبى صار كل منهما مصمماً على قتل الآخرء 
وانضم إلى الأمير إيواز بيك : الأمير قيطاس بيك » والأمير |/إبراهيم يك20©, 
والأمير قانصوه بيك0©» والأمير عثمان بيك وجماعة هؤلاء الأمراء » مثل : 
الأمبر يوسف كاشف اللكزار2» تابع الأمير إيواز بيك فارس المنايا والموت 
الأحمر » بطل من الأبطال لا يخظر الموت له ببال » ومثل الأمير محمد يك42) 
تابع الأمير قيطاس بيك » لله دره من فارس » وجماعة لا نحصون > 


فصاروا جميعاً عضية واحدة . 


وكذالك الأمير أيوب نيك 3 انضم إليه الأغاوات الغلدثة(5) ؛ وهم : 
الآمير:رضواق أعا 6 توالآفين .عر أغا:+ والآمير أحيند أا .سيان 6 


زفق المقصود به ابراهيم بك أبو شنب . ش 

0" كان قانصوه بك تابعا لقيطاس بك الكبير الدفتردار ومن البيت 
القاسمى 6 وقد تعلد قانئصوه بك الامارة بعد وفاة سيدة سئة ١.5‏ هص 
( 1184 م) »4 وتولى الكشوفية عدة مرات فى بنى سويف والبحيرة . وكان 
(ه١11/1‏ م).(الجبرتى جح ١‏ ص .)١١١‏ 

2" كان بوسف كاشف الجزار تابعا للآمير ابواظ بك . وتقلد الامارة 


بعد مقتل سيده » وبعدانقضاء الفتنة تقلد منصب القائمقامية سئة ١ه‏ .: 


وقد شارك فى أحداث مصر حتى وفاته سنة ١١6‏ ه ١975١(‏ م) وقد 
سمى بالجزار لكثرة ما قتل من العرب أثناء حروبه معهم . ( الجبرتى » ج | 
صن 11 )1 

6 كان تحمد بك كرجى الجنس . وقد قلده سيده قيطاس بك 
الامارة ٠‏ ونعد ألفتنة تقلد أمرة الحج عدة مرات ٠‏ ولما قتل الوالى قيطاس 
بك سنة ١151‏ ه » حاول محمد بك أن يثأر لمقتل سيده ولكنه فشل وهرب 
ولا عزل الوالى العثمانى باكير باشا تقلد محمد بك القامئقامية وذلك فى 
حتى قتل فى سنة ١١58‏ ه (ه9,! م ) (الجبرتى » ج ١‏ ص 155 © 
4 ) . ويعرف أيضا بمحمد بك الصغير وبمحمد بك قطامش . وقد أطلق 
عليه أصحابه لفظ « قطامش » على أسم رجل كان بمصر ببيع حلاوة عسل 
قصب »© وكان بئنادى على بضاعته : قطامش داير فى البلد قطامش عراه 
الولد . ( تاربخ وقائع مصرء» ص .)5٠.‏ ش ش 

4 المعدود فى المتن » خمسة أغاوات أمراء وغير أمراء . 
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دومج لد 


ومحمد أغا متفرقة » والأمير مصطفى بيك الشريف وغيرهم من جاويشية 


وانفرق أهل مصر فرقتين00© من أمراء 4 وعلماء 4 وأغاوات 6 
وعامة » فلا حول ولا قوة إلابالله العلى العظيم . ظ 


ثم إن الأمير أيوب بيك ما ساعه// إلآ [أن] كتب مكتوباً للأمير محمد بيك 
أمير الصعيد0© مضمونه : « أن تجمع جموعاً من هوارة » وعربان » 
وفلاحين » وأروام0) وجميع ما تقدر على جمعه من جميع الخنوس »2 
وتأتي إلينا سريعاً لمقاتلة هؤلاء الجماعة » ؛ وكتب له جميع ما جرى » 
وخصوصاً لمقاتلة الأمير حسن أمير الصعيد « الذى أراد أن يعزلك ويولى الأمير 
محمد بيك تابع الأمير قيطاس بيك ويملك البلاد منك » ويطيب له الوقت 
بعزلك ©) . 


ومن تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته » أن هوارة ليس بينهم وبين 
الأمير حسن عحية9؟» » فلما وصل إليه الكتاب وأيضاً بصحبته بيردى من 
خليل باشا بإذن المجىء والحض على القتال لؤلاء الجماعة » أجاب بالسمع 
والطاعة » خصوصاً لا رأى الليردى » فبادر لجمع العربان: والأوباش ظ 


© بالاصل : فرقتان . 
0 كبير آلبيت الفقارى . وقد تقلد الامارة سنة 1١١1١1/‏ ه . هرب 

بعد الفتنة الى اسلامبولٍ ومات بها سنة 115ه (.1797م) . (الجبرتى ) 
جااص؟!!١١).‏ 
0 الأروام ©» والروم © هم الأتراك العثمانيون . وكان المسلمون 


بطلقون على سكان آسيا الصفرى اسم « الروم » ولما استولى السلاجقة 


على هذه المنطقة أطلقوا عليهم اسم «سلاجقة الروم » تمييزا لهم عن سلاجقة 
العراق . وظل اسم «الروم» بطلق على سكان المنطقة حتى العصر العثماتق . 

60 سبب ذلك كما فى « تاربخ وقائع مصر »4 (( ص ١؟ ‏ 0؟)أن 
الأمير حسن اشترك فى حرب هوارة مع عبد الرحمن بك سنة 1١١.97‏ ها 
١599(‏ م) بالقرب من جرجا ثم فى فرشوط » فانهزمت هوارة وفرت . 
ولجأت الى « ولد العابد » فى الجبل » ثم عادت الى بلادها بتدبير بعض الأمراء 
سنئة؟١1١1اها.‏ 
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وأرسل إلى الأمير يوسف أبوحمد شيخ هوارة0©, والأمير // عمر بن عبد القادر ١‏ 


وأخبر هما بذلك » فبادر|0) إلى جمع العربان » من كل محلة ومكان » 
في أسرع مدة وزمان » وبرزوا للخروج مع الأمير محمد بيك مريدين القتال » 
والنهب والسلب للحوائج والأموال » وسوّل هم الشيطان وغوى » ولكل 


“امر عنما لوقن 


00 
ثم إن الأمير محمد بيك أرسل كتاباً إلى الأمير أيوب بيك : « أنك تمسك 

لنا جامع السلطان حسن » ونجعل فيه العسكر لأجل القتال » وضرب المدافع 
من أعلاه على باب العزب » فنقتلهم عن آخرهم في أسرع مدة ) » فأخخذ 
النجاب الكتاب » وسبق الأمير محمد بيك » وسار يقطع البرارى والقفار » 
والحصى والأحجار » حتى وصل إلى الديار المحروسة » حرسها الله وجعلها 
دار الإسلام إلى يوم القيامة » فقدر الله سبحانه وتعالى القادر على كل شىء » 
أن جماعة من الغزب نظروا إلى هذا الرجل » فبهت الرجل/|ونحير في أمره 
وارثات :وتكتر لونه +" افمسكوه: وسألو»: ,وقالوا له + فخ ألكه ومن أبن 
جئت ؟ فتلجلج في الكلام » وقال : أنا من جماعة الأمير محمد بيك » وجئت 
من عنده أرسلى لمصالح . فعرفوا أنه أرسله بمراسلة » ففتشوه فوجدوا 
المكتوب » فأخذوه منه وطلعوا به إلى باب العزب وأعرضوه على الإختيارية0© 
ففضوا المككتوب وقرأوه وعلموا ما فيه » فما ساعهم إلا المبادرة إلى [ جامع ] 
السلطان حسن » وكان قبل ذلك اليوم مغلوق الأبواب خوفاً من العبور فيه من 


' إحددى الطائفتين » فأرسلوا جماعة نحو المائة للمجاورين القاطنين فيه فلم 


يفتحوا لهم الأبواب » فكسروا الباب القبلى ودخلوا محافظين لباب العزب » 





لق لم .يترجمه المرتى واتما ذكر أخباره على السئين . وقد ترجم 
الجبرتى أبنه هماما فى ترجمة طويلة يستبين منها ما كان عليه همام وأبيه من 


مكانة عالية فى الوجه القبلى . ( ج ١‏ ص *]”) . 
إفق بالأصل : فبادر ٠‏ 


0) اختيار : جمعه اختيارية . وهم رؤساء أوجاقات الحامية 
العثمانية فى مصر » وهم أيضا الممسئون من 'رجاله » وأقدمهم « الباش 
اختبار )اه وهم كذلك من أرباب الديوان العمومى © بحضرون فى كل دبوان 


( اجتماع ) لتحصيل الاموال الاميرية ( شفيق غربال »؛ ص 1١8‏ حاشية ١‏ ) . 


"١ 





سس لاي سس 


وأخذوا معهم آلات الحرب من بندقيات وزربطانات20© » وركبّوا المدافع 


العظام على الأسطحة من كل جهة فصار حصنا حصيناً » ولم يقدر أحد //[أن] 


أن إليه . ثم إنهم أخرجوا القاطنين من أماكنهم جميعاً » وازداد العسكر 
حى صار 5 الجامع نحو ثلامائة ٠‏ ورئيسهم الأمير حمل بيك تابع الأمير 
قيطاس بيك . 


فلما علم الأمير أبو ب بيك بذلك » اغتم غماً شديداً وكذلك أحمد 
أوضاباشا كاد أن ينفلق من الغم » لآن جام ال مسامت للقلعة 
وأمئن منها منها » ولكن الحذر لا يتفع من القدر . : 


ثم إن إفرنج أحمد أوضاباشا ركب المدافع على البرج الكبير 0 وعلىقصر 
يوسف » وصار يرمى بهم يلآ ونهاراً على الجامع والمنارة » وكذلك الذين 
في الخامع يرمون البندقيات من المنارة والمدافع من السطوح على باب الينشرية 
ومن 5 قصر بوسف » حى أدوت الأرض وتزلزلت » وصار كل مدفع 
يزلزل البيت العظيم والأماكن الماتنة0©//البناء » وأيضاً سلط الله عليهم الرعد 
والبرق والمطر الشديد ثلاثة أيام بلياليها واشتبه بالمدافع لشدته » وكان رعداً 
وبرقاً لم تسمع وتنظر الناس مثله . هذا ماكان من هؤلاء . 


وأما ما كان من الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد ]| فإنه سار وصحبته نو 
عشرة آلاف نفس » ما بين خيالة ومشاة وشجعان وفرسان » بعضهم في البر 
وبعضهم في البحر » وصحب معه المراكب المملوءة بالشعير والتبن لأجل 
العليق نحو خمسين أو أكثر » حتى وصل إلى مصر السعيدة9© » قتصب 


9 زربطانات : جمع زربطانة » وهى نوع من السلاح . 

600 هو أحد أبراج القلعة » وقد بناه الظاهر برس ٠.‏ 2 

2 هكذا بالأصل »© وبيقصد المؤلف » الأماكن المتينة المناء . 

فق فى « تاريخ وقائع مصر » ( ص 1556 ) » أن محمد بك أمير الصعيد 
أغار على أخميم وهو فى طربيقه الىالقاهرة ©» فتبهها هو ورحاله « الى أن 
خلوها قرعة من غير بناء » وأنهم ظلوا بها ثلاثة أيام » ثم رحلوا عنها الى 
القاهرة فى اليوم الرابع . أما الجبرتى ( ج ١‏ ص 1؟ - 197 ) فانه بذكر أن 


خب 4 عد 


الحيام في البساتين20© والأثر9© » وملأوا القرافة ومصرالغتيقة ودير الطين» 
وتضايقت الأرض منهم » فتوجه إلى الأمير أيوب بيك فتلقاه بأحسن اللقاء » 
' وجلس يتحدث معه ني شأن هؤلاء وما يحرىمعهم » وقال : ما فاتنا إلا أخذ 
الجامع» فقال له : ما يكون إلا مايريد.» واتفقا على القتال والمحاربة ‏ 
وركيهمن عنذه| ترجه إلى القلعة » فقابل الوزير خليل باشا » فقابله بالقبول " 
وكرام » وأمده بالنفس0© ؛ وقال له : أريد2؛» [ أذ ] أفعمل 602 
وأناهاك 20 بي قتال هؤلاء الجماعة الذين خالفوا قولى ولم يرضوا بحكمى » 
فخرج من عند» وتوجء إلى باب الينشرية ظ فاجتمع بأحمد أوضاباشا والعسكر 
المجتمعين عنده » فقابلوه أحسن قبول » وأكرموه غاية الإكرام » وكان. 
قدومه عليهم مثل يوم العيد » لأنه صحب معه إلى بابهم نحو ثلائمائة ضارب 
بالنار » فلما دخلوا هؤلاء قالوا : دعونا ننظر لباب العزب » فتوجهوا بهم 
إلى محل الرمى فضربوا طلقاً مرة واحدة وكذلك المدافع » فدوت الأرض من 
ذلك الطلق » وظنت الناس أن القيامة قامت » فبادرهم العزب بالرمى من 
باهم كذلك » فقتلوا متهم كيرا . ظ 

فاستمروا على ذلك الخال أياماً » وهم يرمون على بعضهم بعضاً آناء 
اليل وأطراف النهار// بالمدافع والبندقيات » فتعبوا وملوا » وضاقت صدورهم سم 
ونحيرت نفوسهم » وانحرقت كبودهم » فتحيلوا على بعضهم بعضاً بنقب 
الحيطان والأسوار » لأجل الوصول إلى بعضهم بعضاً » فنقبوا الحدران » 
وهدموا البنيان » وحرقوا المنازل الى بين البابين بما فيها من الأمتعة » وصار 
بينهما طريق » لكن لم يقدر أحد أن ] يصل .إلى أحل من المدافع والرجال 


4 قربة تفع قبلى شرقى مصر القديمة . ( الخطط التو فيقية » ى ؟ 
ص 7١‏ ) . 

زهو هو المكان المعروف ب « أثر النبى » بمصر القدهة . 

6 أى بمده بالتأبيد . 

ليق بالأصل : ٠.‏ تر لكا ٠.‏ ا 

ره مكان هذا اللفظ بالأصل لفظ مطموس بالحبر » وقد اخترنا هذا 
اللفظ لآنه قرسبمن رسم اللفظ المطموس . 

0 أناهك : أى اشتد . تف ال اك د : نهكه 
الخلطان ريه »اي بال ل عتر هه 
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كلس ل 


المحافظين على ذلك النقب من كل منهما ؛ ثم إن الينشرية غافلوا العزرب 
وهجموا عليهم » فما شعروا إلا بمدفع خرج عليهم فقتل منهم كثيراً » 
0 عن الوصول إليهم » وتسمى درام ري تر » والبدرم 

سم لمحل بين البايين . آ' 

ثم إن الأمير محمد بيك أمير الصعيد » لما رأى هذا الفعل » وأن العزب 
في غاية من الشدة والقوة » وأنه لم يقدر يصل إليهم من البدرم » دبر ي نفسه 
كديرا 4 ونزل من قلعة االخبل وأخذ الرماة معه // وتوجه إلى باب القرافة » ْ 
ففرق اللحيوش والعساكر : فرقة في الصليبة » وفرقة في سبيل المؤمنين » 
وفرقة في بيت اقبردى0© » فتفرقوا كا أمرهم في أسرع وقت وتترسوا 
بعتاريس » وأرادوا أن مبجموا على باب العزب ليلاً من تلك االحهات » 
وأحمد أوضا باشا ومن معه يجماعة من البدرم والمحجر ويأخذونهم مواسطة . 


فلما علموا بذلك العزب » وجهوا طائفة في بيتِ الأمير أحمد جرجى 
ابن الحضرى » وصحبتهم المدافع والبندقيات » وجماعة في وكالة المزاريق . 
المجاورة للسلطان حسن ع وجماعة في جامع محمود باشا الذى نجحاه باب العزب . 
وجماعة في جامع أمير أخور0» كذلك . 


فلما عاين بعضهم بعضاً هذا الحال » ماساعهم إلا الصبر إلى الليل » فلما 
أي الليل سواده وتولى النهار ببياضه ضرب الأميق محمد بيك [ أمير الصعيد | 


0 بذكر الجبرتى هذا المكان باسم « البذرم » ( بالذآال المنقوطة ) . 
وتغتف الدركة انيدرن ١:‏ شكنت التكجرنة ١‏ انكر ارين الدرم على 
باب العزب ومعهم محمد بيك الكبير وكتخدا الباشا وافرنج أحمد »© فعندما 
نزل أولهم من البذرم وكان العزرب قد أعدوا فى الزأوبة التى تحت قصر 
بوسف مدفعين ملآنين بالرش والفلوس الجدد ‏ فضربوا عليهم » فوقع محمد 
أغا سم ركدك والمير قدار وأنفار منهم قولوآأ منهز مين بطأ بعضهم بعضا »6 
فأخذت العزرب رؤوس المقفتولين فأرسلوها الى قانصوه بيك » . ( ج ١‏ 
ص 155). ْ 

0 بيقع بيت آقبردى فى حى الرميلة . ( الجبرتى » ج | ص 5.٠‏ ) . 

0 أمير آخور : كلمة مركبة من لفظين » أحدهما عربى وهو «أمير» ٠‏ 
والآخر فارسى ©» وهو « آخور » ومعناه « المعنلف » »6 فالمعئى « أمير 
البلت » لأنه المتولى ا دواب السلطان وأهم امون المعلف . ( صبح 


مح انك 


المدافع ‏ وهى على الأعجال ‏ من الحهات المذكورة على باب العرّب 1 
أو يحرقه على من فيه من العسكر » وكذلك أحمد أوضاً باشا ضرب المدافع 
من الأبراج وظهر الكسوة » وكذ لك العزب ضربت عليهم من [ جامع ] 
السلطان حسن ومن الأ ماكن المذكورة ومن المحجر » فائطبق الحو بالدخان 
من ضرب المدافع والبندقيات » وصارت ذخيرة المدافع تنور ابلكو مثل البرق 
وكانت ليلة مشئومة على أهل مصر » حتى ظننا أن الأرض تنخسف بنا » فيالها 
من ليلة ما أصعبها وأشدها'ء فقتل من هوارة في تلك الليلة خلق كثير » ومن 
وقع في الرميلة صار ملقى في الأرض الا يحسر أحد يأخذه من الرصاص 
والحلل » وضار القتلى في الرميلة أياماً » ول يحصل لباب العزب ضرر من 
ش المدافع والبندقيات في تلك الليلة » لكن ضرب مدفع من جهة القرافة » فهم 
شبا كا نحاساً من جامع محمود باشا وأصاب بابه مدفع فأرمى منه أحجاراً , 
واضاب النارة مدخ للها كر بحي درره رصا ماوع خاي أمير 
آخور فأرمى منه أحجاراآً وأما الحلل الى : تقع بي باب العرب ء فلاتسل 
عما فعلت . ظ 

م إن الفرقة الى في [ جامع ] السلطان حسن ء ركبوا المدافع ورموها 
ا 1 ؛ فخرجوا من ذلك المحل - ول 
ببق هم أثر - إلى بيت الأمير يوسفأغا بالمدافع » فخرجوا منه أيضاً 
وولوا هاربين » وفاز من خرج ج » وقتل من ولج . 
ثم إن الأمير محمد بيك ضاق صدره وعيل صبره » فما ساعة إلاالتحيل 
بحيل تحير الفكر » وصار يرج كل يوم في صفة لاتشبه الأخرى ؛ وأمر 


بنقب البيوت من بعضها لبعض حى أخلى20© ظريقاً من داخل البيوت. 


ليمشى فيها هو ومن معه خوفاً من الرصاص والحلل » فتقبوا الببوت على 
أهلها » وحكت الناتى عملي 50 الأمتعة من المنازل والحوانيت والوكائل» 
وأصببت الناس بمصائب ل تر// مثلها »وخرجت النساء المصونات المحجبات 
من بيوممن مكشفات الوجوه على الرجال من الدهوة البى أصابتهن حال دخول 
الرجال عليهن » ولم يقدر أحد يتكلم ويقول بييى ومتاعى وحريمى ع ذنا لله 
١0‏ بالاصل : اخلا ظ 
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لاعس لد 
وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ؛ فما ساع الناس 
إلا الصبر على ما أصابهم » وشكت الناس إلى ربها واستغاثت برفع هذه الشدة 
والبلية » متوسلين بالمصطفى خير البرية . ولقد أحسن من قال : 

دع المقادير نجرى في أعنتها ‏ ولا تبيتن إلا خالى البال 
ما بين طرفة عين وانتباهتها بغير الدهر2١©‏ من حال إلى حال 

كان الناس في أمن وعزة وأمان ء فذل العزيز ونجاف الشريف وظهر 
للئهم وبان ؛ وكان الناس في نزهة وأفراح ؛ ولعب وحظ وانشراح » وطاب 
هم الوقت والزمان » ومصرنا المحروسة تشبه الحنان » من مأكل ومشارب » 
وملادس ومراكب 4 ورخحاء قل عم اليلاد 4 ودزرهة لسائر العباد // فبطرنا 
وأخذنا في المعاصى » ول نتذكر يوم أخذ للنواصى» وكل ذلك من أمور 
الماح تت جر حو لسار لاوا ا 
وقد أحسن وأجاد من قال : 


إذا كنت في نعمّة فارعتها فإن المعاصى تزيل النعم 

وداؤم عليها بشكر الإله ‏ فين الإله سريع النقم 

فاستمر الحال على ذلك آناء اليل وأطراف النهار » لابملون ولا ينامون 
ولا يتعبون ؛ وجرى بينهم أبو مرة اللعين ووسوس لهم » وزين لهم الدنيا 
وأنساهم الأخرى » وصار كل من الفريقين يقول : لا أرجع إلا ببلوغ 
مرادى » ولو كان فيه ذهاب مالى وأولادى » وكل ذلك من عدم رئيس 


يرشدهم وعالم يزجرهم 3 فلا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم . 


ولما اشتد الحال على الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد | ولم يحد له سبيلا 


إلى الوصول إليهم بوجه من الوجوه » دبر ي سه أن يرسل/|عسكراً في 


المساجد التى ني الشارع » لأجل قطع المآكل والمشارب الى تأتي إلى العساكر 








لولج ده 


العرب إلى تلك المساجد ء وأرسلوا عسكراً لخامع الى اليوسفى الكائن في 
سويقة العزى20 نحو المائة » فجلسوا في المسجد محافظين لتسليك الطريق » 
ووجهوا جماعة لخامع المارداني فجلسوا فيه محافظين ومعهم المدافع والبندقيات» 
فمنعوا الناس من الصلاة » وتعطلت الجمعة وابخماعة » وكل ذلك دليل 
على اقتّراب الساعة » فبادر الناس إلى الدروات من المنازل » وخخلت الحوانيت 
والوكايل » وصار أهل سويقة العرى لا يدرون أين يذهبون » ولا إلى أى 
طريق يخرجون » فاشتد الكرب على أهل تلك المحلة » وصار الناس في 
الببوت جملة جملة . 


وقد أعمى الله العرب عن أخذ مسجد الأمير سودون - وهو بين [ جامع ]| 
اللرداني و [جامع] الحاى | اليوسفى ©0‏ ولم يخطر هم يبال أن الينشرية 
يبرلون فيه للقتال » فبادرت الينشرية ليلا نحو المائة إليه » وأصبحوا جميعاً 
حواليه » فلما أصبح الصباح » جاءتهم الأخبار أن البنشرية جاءت إليكم 
ومعهم آلات النار ؛ فتحيروا لا سمعوا هذا الكلام » وتيقنوا بطردهم 
جاءت إليكم ومعهم آلات النار » فتحيروا لما سمعوا هذا الكلام ا 
بطردهم ورحيلهم عن ذلك المقام » فتترس كل منهم بمتاريس ٠‏ وظهر 
مهاقيت الوقت والمعاكيس ٠‏ فبادرت الرجال على بعضها بالقتال » فطلتقوا 
البندقيات من أعلى الأسطحة والمنارات » ومنعت الناس من الماكل والمشارب 
وصاروا في أشد المتاعب » فاستمروا على ذلك ثلاثة أيام » وفقدت الناس 
لذيذ المنام » ولا يحدون طريقاً يخرجون منها » واتفق أهل المحلة على الرحيل 
عنها . 


: املسم مم ل 


0 سويقة المترئى : سمى هذا المكان بهذا الاسم نسبة الأمر 
عز الدين أببك المزى نقيب الجيش أيام الملك الأشرف خليل بن قلاون 
(34--5997 ها ب .1148119 م) . ويحدد على مبارك باشا فى 
( الخطط التوفيقية ») ج ؟ ص ١.٠١‏ ) مكان السويقة فى أبامه فيقول : ان 
شارع سويقة العزى يبدا من تقابل شارع جامع أصلان بنهاية شارع 
الدرب الأحمر » وآخره شارع سوق السلاح . 

بالاصل : الجاى اليوسف . والتصويب من النص نفسه فيما 
بلى ومن الجبرتى ( ج ١‏ ص ١9‏ ) . 85 








0ك 


ظ م إن العسكر الذين في [ جامع ]| السلطان حسن وا فده نحه المائة 
١‏ ومعهم بيرق © ورئيسهم مالي أغا اعون | المسكر الذين في جام لحاى 
اليوسفى 5 فجاء لهم الحبر أيضاً 5 أن جماعة من الينشرية ومحمد بيك قد 
ملأوا بيت مصطفى بيك الشريف نحو ثلاتماثة » و صحبتهم الأمير أحمد أغا 
تفكجيان بعساكر وجنود لاتعد ولانحصى » وذلك البيت تجاه المسجد المذكور 
من داغل الدرب المجاور لحوض الماء » فتضايق العزب غاية الضيق وانحصروا 
غاية الحصر » ول يبق لهم طريق يأتيهم الزاد منها 
وأما الرعية فلا تسل عما حصل لهم من الحصر . ظ 
ثم إن العرب أخذوا في تديير ونحيل كيف يصنعون » فاتفق رأهم على . 
تقب البيوت والهجم عليهم » » فنقبوا دكان صانع تجاه الخامع المذكورء 
. ودخخلوا إلى بيت الأمير أحمد أفندى كاتب الحراكسة » إلى بيت الأمير 
إيواز بيك » إلى بيت الأمير مصطفى بيك الشريف ابن المرحوم إيواز بيك » 
,م وتعالوا عليهم وضربوهم // بالنار » وهم كذلك بادروهم بالرمى من أعلى 
الأسطحة ؛ وكان يوماً مشهوداً شديداً على أهل المحلة » فلا تسل عما قاست 
الأطفال » والنساء والشباب والرجال » ودكسوا على بعضهم بعضا » فولى 
الأمير محمد بيك وكذلك (2© الأمير أحمد أغا » وخرجوا من البيت وطردوا 
وم ببق هم أثر » ونهب بيتالأمير مصطفى بيك الشريف » فلم يبق فيه ثى 
حتى الرخام والقيشاني قلعوه من الأرض والحيطان » ثم إنهم كسروهم أيضاً 
إلى بيت محمد أغا متفرقة » فلما رأت الينشرية » العزب ظافرين عليهم 
حرقوا ببتاً يتآ بينهم » فطارت النار في السقف والدكاكين والبيوت في 
ذلك النهار » ونمبت البيوت بقوصون وانحرقت » [ ونمبت] النساء والأطفال 
والرجال والأمتعة والحوانيت والهدمت » وتمهتكت الحرائر » وانكشفت 
السرائر » وأيست الناس من الحياة » فلا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وانحرق 
في ذلك اليوم بيت المرحوم: محمد كتخدا بيزقدار0" والريع المجاور له// 
0 بالاصل : وكذالك . 
0 بالأصل-* بارقدار » والسير قدار ©» كلمة فارسية ةم 


لفظين الأول : بيرق © وهو الرابة أو العلم . و « دار » ©» ومعئاه 4 صاحب ٠.‏ 


'فالمعنى » صاحب الرابة أو العلم » أى حامل الرابة والعلم . ( المعجم فى 
اللغة الفارسية) . ش 





ابس لس 

وبيوت كثيرة » وحوانيت شهيرة » فاستمر الحرق ليلا ونماراً عشرة أيام مم 
لايقدرون على إطفاء النار » من كثرة الرصاص النازل على تلك الديار . 
ثم إن الفريقين تترسوا بعتاريس » ورموا بعضهم بعضاً بالبندقيات » وذلك - 
0 إبليس . 5 توجهت فرقة إلى العسكر الذى ي جامع سودون زاده 
فرموا عليهم بالنار » فلم يقر لهم قرار » ولم يبق لهم آثار » فانفتحتالطريق » 
وجاء الفرج بعد الضيق210 » ولله در من قال : 

إذا جار الزمان عليك فاصير . إن الصبر أحسن ما يكون 

وإن البيسسر يأ بعد عسر وما من شدة إلا هون 

ثم إن البنشرية لما رأوا أنفسهم طردوا من هذين المحلين» أيسوا من الحياة - 
وأيقنوا بوقوع الحين ١‏ ثم إنهم كانوا ‏ أى الينشرية ‏ أخذوا أيضياً جامع 
.قجماس(© » فانزعجت منهم سائر الناس » وكان رئيسهم الأمير عمر 
أغا جراكسة ؛ فحطم عليهم العزب حطمة أسوده » فشتتوا عسكره وجنوده|/ 
وأيضاً أخذوا جامع المؤيد بباب زويله » وأخذوا جامع اسكندر يباب االحرق2©0 وس 2 
فتضايقت منهم سائر الحلق وكان رئيسهم كتخدا الحاويشية » فأصبحت الناس 
منهم في دهشة وبلية » وركبوا المدافع على تلك المساجد » وامتنع منها الراكع 
والناجد: «وصفو ا "اناس ردن المرور > وكل. رز اشدهق الخوو و النسشزد + 
فدكست العزب عليهم د كسة » فشتتوا من تلك المحلات » وانفتحت 
السكك والطرقات » وجلسوا في المساجد محافظين لتلك الطرق الموصلة 9© 
للسلطان حسن وباب العزب » فباعت الناس واشرت » ومشت الحخلق إلى 
بولاق » وأتت بالمياه العذبة » ع منعوا من الدخول والحروج » ووصل 
تمن الحرة من الماء العذبة نصف فضة ؛ ولقد أحسن من قال : 

وكم ليلة بت في كربة يكاد الرضيع لها أن يشيب 

فما أصبح الصبح حى أتي نصر من الله وفتح قريب 
0 202 بالاصل ؛ المضيق . ظ 

0" بالأصل : قسماس . والتصويب من الجبرتى » ج ١‏ ص .5 ؛ 
الخطط التو فيقية » ج ؟ ص 61 


2 باب الخرق : هو التى المعروف اليوم يباب الخاق ٠‏ 
(؟) بالأصل : الموسلة . 
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00 





اميم ل 

فاستمروا على ذلك الحال » والنمامون يمشون // بالقيل والقال » فاجتمع 
الأمراء وتشاوروا كيف السبيل إلى دفع هذا الفساد » ورفع هذه الفتئة الى 
أضرت بالعباد » فاتفق رأيهم أمْهم يولون رجلا باشا على الأوضا باشية غير 
إفرنج أحمد أوضا باشا وعبد الله أوضاباشا ويحعلون الإثنين جريجية أو 
ينفونهما من مصر المحمية » لعل الله أن يرفع هذه البلية » فأرسلوا مكاتبة إلى 
الأمير أيوب بيك » مضموهها بعد التعظيم والتبجيل اللائق به : إرحم أولادك 
وعيالك وسائر الرعية » وكن معنا على إطفاء هذه النار » بنفى الرجلين 
المذكورين من هذه الديار » والثمانية المنفيون يكونون على حالهم مفرقين 
في الأجاقات » ونضمن هم سائر التعلقات . فلما وصل إليه الكتاب » وفهم 


مضمون الخطاب » بادر باللحواب » وقال : لابد من نفى الثمانية وقتل 


وقتل الأمير 612 , وإفرنج اليك [ أوضا] باشا على حاله وأخذنا بذلك . 
خط من الوزير » غير هذا لانقول » ولا نحول عنه ولا نزول ٠.‏ فشاع الحبر// 
بذلك الكلام » بين الأمراء وعاماك الاسادم بلقتي تفاع يقترن 
وزادت الفتنة بين الفريقين . 


ثم إن الأمير إيواز بيك جمع الأمراء والعلماء والأعلام :وآريات النولة 
والأقلام 3 وقال لهم : ما تقولون في هذه الفتنة.ء والبلية والمحنة » فقصدنا 
[ أن] تكونوا9© معنا في رفع هذا الفساد ؛ الذى أضر العباد والبلاد ؛' 
وما تقولون في شأن هذا الوزير » الذى ليس عنده رأى ولا تدبير » بميله 
مع طائفة وترك الأخرى. » ويظن أن ذلك هو الأحرى ؛ وما تقولون في 
شأن الأمير محمد بيك الذى هو متعلق بالغلال0»© » فترك ذلك وجاء للقتال » 
وصحب معه الأتراك والعربان » وأتي الحراب بلاد السلطان » وظلم العباد 
والبلاد » وقصدنا ومرادنا رفع العناد ؟ فاتفق رأى الأمراء والعلماء في 
أمر الوزير على العزل » ولم يصر له عندهم عقد ولاحل » ومحاربة محمد 


زف بالاصل ١‏ تكونونا”. 
© فأى 0 عن ارسال غلال الصعيد الى القاهرة يحكم وظيفته 


0 





بيك أمير الصعيد » ققالوا كلهم هذا رأى سديد // فعقدوا عقّد المبايعة على بام 


تولية الأمير قانصوه بيك » وأن يكون قائمقامٍ الوزير » وأن يكون له 
الأمر والتديير » وولوا لكل بلك أغا » وعزلوا الأغاوات المتوليين » واتفقوا 
أن يكونوا رجلا” واتعداعن حال حعويك رمن مندنين لقو ى والقر اد 
ولقد كان هؤلاء الأمراء من العز في غايه » ومن التنعم والتئزه والتفكه في 
في مبهاية » والتلذذ بأنواع المأكل الفاخرة » واللملابس الباهرة » والحرول 
المسومة » واللحوارى المنعمة » والياه الحارية » والخحنائن والبساتين الحاوية » 
لسائر الأزهار » والفواكه والأثمار » وكثرة الخدم والحشم » فلم يراعوا 
هذه النعم » وقالوا إن الأمير إيواز بيك لم | يكن ]| يعرف عدد مماليكه 
ولا أسماءهم إلا المقرب عنده ٠‏ | كانوا | يفوقون عساكر الدنيا ».وليس 
هم نظير في الملابس والرؤية » شأنهم إطعام الطعام ظ وبيوهم مفتحة للخاص 
والعام » فصادفتهم العين » ووقع الخلف بينهم وصاروا فرقتين » اوغرهم 
الدنيا فأوقعتهم في الذل ل د وشا ودأبا هذه 
الفعال » ولقد أحسن وأجاد من قال ٠:‏ : 
نألك. غو: «الذننا النقية. كل ل 
هى الدار فيها الدائرات تدور 
إن ان أدكق نوات حبكت اساف00 
وإنذ عدلت يوم فسوف تجور 
.وم كان يوم الاثنين خامس عشر ربيع الثاني من السنة المذكورة » خرج 


الكبير إيوازبيك أمير الحاج الشريف » بعد [ أن ]| جمع عساكر 


وجنود وأعطاهم الأموال » وصار يعطى لكل شخص ما بين عشرة ذهب 

إل خمسة كل أحد وما بناسيه » فانقادت له الحيوش والأبطال 3 

والفرسان والرجال » لا تعد ولا نحصى » من جراكسة » وتفكشية » وجملية » 

وجاويشية » ومتفرقة » ويلضاشات2© وأنفار وغير ذلك » إلى ملاقات 
0 بالأاصل : أست . 


0 عل ل ا سياه 


0 
)2 
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ان 





وب 
الأمير محمد بيك وقتاله ؛ وكذلك الأمير محمد بيك خرج لقتال الأمير 
إيواز بيك ومن معه » وكل من الأميرين صحب المدافع والخللل العظام » 
والبندقيات والأحشات ت(21 الى من الفولاذ » فصحب الأمير إيواز بيك » 
الأمبرابراهم رد والأمير قيطاس بيك » والأمير عثمان بيك » 
والأمير قانصوه بيك قائم مقام » والأمير ابراهيم بيك الواللى » والأمير 

محمد بيك تابع الأمير قيطاس بيك » والأمير مصطفى أغا جراكسة ‏ الذى 
ولاه الأمير إيواز بيك - وكذلك الأمير صالح أغا كومليان » وكثير من 
اسباهية وجر بجية ومن تبعهم من ماليك » وقواصة » وسياس وغير ذلك . 


وتبع الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد ] الأمير أيوب بيكوجميع هوارة 
والأمير رضوان أغا كومليان » والأمير أحمد أغا تفكجيان » والأمير عمر 
أغا جراكسة 1 والأمير محمد أغا متفرقة » لله دره من فارس » بطل من 
الأبطال ليس له نظير في 'رمى اللحريد والنشاب » رمى بقوسه نبلاً فوضعوا 
محل الوقوع علامة وصار الرماة المشهورة ترمى فلم يصل نبلهم تلك العلامة » 
والأمير سليمان كتخدا الحاويشية » وخلائق لا تعد ولا تحصى من مماليكهم 
وخدمهم » وخرجوا2© كالحراد المنتشر بالبيارق609//والأعلام » فخرج الأمير 
إيواز بيك من جهة بولاق » والأمير محمد بيك | أمير الصعيد | من جهة 


الأثرة» » وسار العسكر إلى أن بانت البيارق والأعلام » فضربوا المدافع 


ع ا حا 0 د اصن 

0 بالأاصل : وخرجا . 

00 فى هامشسشى صفحة المخطوط عبارات أواخرها ناقصة سيب 
تشذيب صفحات المخطوط بعد تجليده » وهى عبارات معظمها يعسر اثياتها 
لصعوبة قراءتها ‏ والتروة منها : « سيذكر فيه » © « وهو ملسسلوب » © 
« دلر ألله عنه لبز » » « توقى بنا الأيام » » « ولا تبع فلهن بيعو » © « ولا 
تخوفه بد أو » © « وقربك السلطان » » « ثلاث وخمس ثم ثا » »© « ومن 
بعدها باصا » »© والحادى والعشرون » » « والرابع والعششرين » »© « رابناه 
عن بحر العلم » » « عن ابن عم » » « انتقل هذا | تاب » »© « فدان الى بد 
أحمد » . وهذه العبارات مكتوبة بحصير وخط تخالفان حبر وخط المتن . 

أى المنطقة المعروفة ب « أثر النبى » . وفى « تاربخ وقائع مصر » 
( ص 188 ) . أن المعركة كانت فى « الرملة » بين قصر العينى والروضة . 


سن لاس سس 
والبندقيات حبى أظلمت الأرض من الدخان » والحلل تعيط في المواء مثل 
الرعد القاصف ٠‏ وكان يوماً شديد الحر » وقبض الله الريح ذلك النهار : 
وتزلزلت الأرض من ضرب الدافع . 

م إنهم نزلوا في حومة الميدان » وزعقت الفرسان على الفرسان » بالقول 
أبن الشجعان أبن الفرسان ؟ » ودكسوا على بعضهم بعضاً دكسة فأطيحت منهم 
الرقاب » ووقعت منهم الشباب » وتعفرت الوجوه الحسان بالتراب » 
وصار هذا ملقى على وجهه » وهذا على ظهره » وهذا على جنبه »وهذا 
تطؤه30© اللحيل والرجال » فازداد الحو بالغبار والدخان » وزعقت الفرسان » 
وحملت على بعضهم بعضاً » فشخصت الأحداق » وتطاولت الأعناق » 
وضاق الحناق » وكلت //السيوف والرجال » والخيل من الركض في الرمال . 

م إن الأمير الكبير إيواز بيك زعق على الفرسان » وحثهم على الول 
في حومة الميدان » وقال لهم : الشجاعة صير ساعة » ومن ثبت | ظفر ] 60 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ولكل أجل كتاب » ومن مات منكم مات 
شهيداً » لأنكم تقاتلون هؤلاء العربان الذين أفسدوا البر والبحر » وجاءوا 
انهبيةنضر + هر ل. الآمير :ميد بيك تابع الأمير :قياس .بيك + وكذلك 
الأمير عثمان بيك » والأمير يوسف كاشف الحزار في حومة الميدان » وقاتلوا 
قتال الحبابرة . 

وكذلك الأمير محمد بيك أمير الصعيد ٠‏ قاتل فيهم قتال الأكاسرة . 


ثم إن الأمير إيواز بيك » رأى من بعض عسكره بروداً عن القتال » 
فجرد سيفه » وأطلق عنان جواده » ونزل في حومة الميدان ليراه العسكر 
المذكورون فتقوى قلوبهم على القتال » فلما رأى الأمير يوسف كاشف 
الحزار تابع الأمير الكبير // إيواز بيك وجميع الأمراء المتقدم ذكرهم هذا 
الأمير نزل للحرب والقتال » قبلوا أياديه الكرام » وقالو له : نحن نفديك 


. بالاصل : تطاؤه‎ »١( 


ف مكان اللفظ فى الأصل مطموس »؛ ولعله « ظفر » وبه سستقيم 


الممنى . 








غ١‎ 


2 


ء 





اك 12 سما 
بالأرواح فلا تقاتل أنت » ونطلب منك أن تمدنا بالنفس » وها نحن بين 
يديك نقاتل حتّى نقتل عن آخرنا » فشكرهم على ذلك وتأخر عن القتال » 
فنل الشجعان لحومة الميدان » ودكس الأمير يوسف والأمير محمد بيك 
والأمير عثمان بيك دكسة أدهشت العقول ؛ وكذلك الأمير محمد بيك قاتل 
قتالاً شديداً حتى حير الناظرين» وهو لابس زرخين210 وخوذة وذراعين 2 
وقيل إنه كان لابساً جلد تمساخ » ودكس عليهم دكسة فكسرهم وتقهقروا 
إلى وراء » فلما رأى الأمير إيواز بيك امبزام جماعته ساءه ذلك واغتم غماً 
دا : 

وأما الأمير محمد بيك كن كونا بالسرعة والعجلة في الأماكن الحربة 
والحنان » كل كين0© نحو خمسمائة » وقال لهم : مبى تنظروا جماعة 
الأمير إيواز بيك//نزلوا في حومة الميدان فتأخذونهم من خلف وأنا ومن معى 
من أمام فنأخذهم مواسطة » فتفرقوا في أسرع وقت » وكنوا في أماكنهم . 

ثم إن الأمير إيواز بيك زعق على الرجال » ونادى بالحرب والقتال » 
فنرل الشجعان والفرسان قاصدين الأمير محمد بيك ومن تبعه من الأغاوات 
والعربان » فأراهم المزيمة ‏ وذلك مكر وخديعة - فطردوهم إلى قريب 
المقياس ©© » فلما رأى الأمير إيواز بيك البزام الآمير محمد بياك ومن 
تبعه » أخذته0؟© حرارة الحرب والترول إلى حومة الميدان » فبرل هو ومن 
معه من المماليك إلى مساعدة هؤلاء الأبطال » ول يعلم أن المنية قد أذنت 
للرحيل » ولم يبق من عمره إلا القايل » فانساق إليه طوعاً » ولم بملك لنفسه 
ضراً ولا نفعاً » فلما جاوز كيناً من الكمون » خرجوا عليه من روضة 
المقياس » وأحاطوا به من كل جانب » وحملوا عليه حهلة واحدة » ولح يكن// 


معه سوى القليل . 


2622 زرخين ٠‏ مثنى زرح ٠.‏ لفظ تركى بمعئى الدرع أو الزردية 
)0 قاموس رفيق عثمانى ) و والزردبة قميص من الزرد بلبسه المحارب 
أثناء القتال . 

9) بالأصل : كمن . 

زفق بالاصل : اخذه . 


سد ساس د 


وأما الأمراء المذكورون ٠‏ فإنهم مشغولون بالحرب ». فقاتل فيهم قتال 
الجبابرة » وقطع منهم الرءوس ©». وزهق منهم النفوس فضربه بعضهم 
ببندقية وبعضهم بشت فولاذ » فوقع من على جواده مغشياً عليه فهجم 
عليه رجل لا نعردف اسمه2(١)‏ وضربه بالسيف فأطاح و أسة 4 وزهق روعحه 


. وأنفاسه » وقطع إصبعه بالحاتم وكر هارباً » وقتلوا جميع من معه من المما 
والخدم » وكانوا نحو الحمسين2©0 . ولقد أحسن من قال : 
إذا ما حمام المرء كان ببلدة 
دعته ‏ إليها ‏ حاجة فيطير 
وقال بعضهم : ظ 
مشينا في خطى0"© كتبت علينا 
ظ ومن كتبت- عليه خطى مشاها 
وأرزاق ‏ لنا متفرقات 


4 5 شّ‎ 9٠ م‎ ٠. 
فليس يموت في أرض سواه‎ 


وهذا من العجب العجاب » أن الأسد تصيده الكلاب » ولكن ليقضى 


م إنهم أخذوا || الرأس وتوجهوا بها إلى الأمير أيوب بيك » فلما رآها 
وعاينها فلم يلتفت إليها وأعرض عنها » فقالوا له : هذه رأس الأمير إيواز 


,20 فى « تاريخ وقائع مصر » ( ص 1868 ) »2 أن الذى ضرب انبواز 


بك » هو عمر بن عبدالقادر الذى جاء من الصعيد مع محمد بك . 


فق فى « تاربخ وقائع مصر » ( ص .14 ) » أن عدد القتلى فى هذه 
المعركة ( خلاف مماليك ابواز بك ) تجاوز السيعمائة رجحل ٠‏ وق الجبرتى 
( ج ١‏ ص 17 ) »2 أنه قتل من الجند خاصة زيادة عن الاربعمائة نفر من 
الفر فين خلاف العربان وهوارة وغيرهم 5 ونشير هنا الى أن كلا من 
صاحب « تاربخ وقائع مصر » والجبرتى “لم يصفا هذه المعركة كما وصفها 


الشاذلى » لا من حيث التكتيك الحربى »© ولا من حيث عنف القتال . 








لحف 





كس ل 

بيك فلم “يصدق هذا المقال » لأنه كان بطلاً من الأبطال » فلما تحقق ذلك 
أزعجه وهاله » وأيقن بالحلاك لا محالة » وصار من الحم والغم فيحالة العدم , 
وتندم حيث لاينفعه الندم2©؛ وقيل إنه أمر بغسلها من التراب والدم» ووبخ 
من قتله وذمه غاية الذم » ثم إنه طيبها ولفها في منديل » وأرسلها إلى الباشا 
خليل » فأعلموه بما جرى وما كان » فال كل من عليها فان » وفرح بذلك 
غاية الفرح » وزال عنه الهموم والترح » وقال هذا هو المراد » وفي غد نحل 
عنه البلاد20) ١‏ 

وقيل إن هذا الأسد » إلترام بمائة وتمانين بلد » ولما نظر الوزير إليها » 
بادر بالبصاق عليها » وقذفها بالسب والشم » ولم يعلم أنه أتاه الغم » ثم إنه|/ 
أمر بإرساها إلى باب الينشرية » فلما رأوها صاروا ني دهشة وبلية » فبعضهم 
سر غاية السرور » وقال : قد ظفرنا وزالت الشرور » وتيقن أنه منصور 
بلا ريب » ول يعلم ما جى له في الغيب ؛ وبعضهم تأسف وبكى0© ء 
وتضرع إلى الله وشكا ؛ ثم إن الوزير أمر بإقامتها على خشت فيوسط الديوان » 
وكذلك من تبعها من رعوس الغلمان ؟ وكان ذلك اليوم آخر أيامه » وحكم 


عليه الدهر بصروفه وكدكابية ل بوعلت هه الديان 'الصرءة +6 ويعيهات أن 


يأتي مثله في الدولة العثمانية » وللّه در من قال : 
حلف الزمان للأتين بمثله 2 حنثت يمينك يازمان فكفر 


زفق فى « تاربخ وقائع مصر » ( ص ١88‏ ) » أنه لما جاء عمر بن 
عبد القادل براس ايواز بك الى محمديك وآيوب بك » بكى أيوب بك وقال : 
2 والله لم عادت لنا عيشة بمصر بعدك يا مصلح رحمة الله عليك . فقال له 
محمد نك هو لاء صاروا غنم بلا راع دا ألوقكت تطلبوا الصلح ١ن‏ . وق 
الجبرتى ( ج ١‏ ص "1 ) »2 أن أيوب بك بكى وقال : « حرم عليئا عيش 
مصر . فقال له محمد بيك : هذا رأس قليدهم وراحت عليهم . فقال له 
أبوب بيك : انت ربيت فين ؟ أما تعلم أن ابواظ بيك وراءه رجال وأولاد 
ومال » وهذه الدعوى ليس للقاسمية فيها جنابة » والآن جرى الدم . 
فيطلبون ثأرهم ونصر فون مالا »ولا كون الآ ما بر بده الله »© . وقد تحققت 
مخاوف أبوب بك © فقد قام القاسميون اتباع ايواز بك يثأرون لمقتل زعيمهم 


٠. واشتناده‎ 


© أى بستخلص منه البلاد التى كان يلتزم بهاايواز بك . 
0 بالأصل : بكا . 





د هبحب لاك 


فلله دره من أمير » شابه ِي دولته السلطان والوزير » كتب الله بين عينيه 
السعادة والنصر » وطلعة وجهه تزيل عمن رآها الحصر ء جعل الله رأيه 
سديداً » وعزمء فيكل نائبة شديداً . والدليل على شدة عزمه » وكيرة جنوده 
وقومه // أن ابن واني 210 زاد في جوره وغدره » وسلط عربانه على البلادء 
وأفسدوا غاية الفساد ء» فأرسلوا له التجاريد » فأتعبهم التعب الشديد » ول 
يقدر أحد [ أن ] يصل إليه » ولم يجسر بالقدوم عليه » لكثرة قومه وعربانه » 
وشجاعته وقوته وطغيانه » فرجعوا عنه وأخلوا سبيله » وقالوا ليس لنا معه 
حيلة » فبرز إليه هذا الأمير ؛ فلم يبق منهم صغير ولا كبير » وأراح الله 
البلا منهم » ورجع راحلا عنهم > وتولى على بندر جدة » وأظهر فيها الشجاعة 
والشدة » وأقام فيها خمسة من السنين » وأخلى منها جميع المفسدين . 

ولرجع إلى ما نحن بصدده » من قتال عبيده وجنده » فرنهم ما داموا 
يقائلون » وبقتل هذا الأمير لا يدرون ؛ فلما تولى النهار » قصدوا الرجوع 
إلى الديار » وهم في غاية الفرح والسرور » ولم يعلموا عاقبة الأمور . 
فتوجهوا نحو مكانه »جميع أحبابه وإخوانه » فلم يحدوا له أثر// » ولاوقفوا 
له على خبر » فبعضهم يقول إنه توجه إلى البيت » وبعضهم يقول نزل 


في هذا الغيط ؛ وبعضهم يقول تزل خلف العربان » ولا نعلم به فى أى مكانم - 


. وبعضهم يقول امحدر يجحواده وعدى ٠‏ ومن إقليم الحيزة ما تعدى ؛ 
وخبطت الناس في الكلام » ول يعلموا أنه ذاق الحمام ؛ فتوجه الأمير يوسف 
كاشف الحزار » إلى بيوت الأمراء فلم يقع له على أخبار » فخرج هائماً على 
وجهه » وصحبه جميع عبيده وجنده » يدورون عليه في البر » فلم يعوا له 
على خبر » فصاروا في أمره متحيرين » وني حاله متعجبين » فخرج غليهم 
رجل من الغيطان » وقال : قتلوا الأمير في هذا المكان » فدهشت عقوهم» 


0 كان عبد الله بن وافى شيخ عربان المغارية فى الصعيد يفسد هو 
وعربانه ويظلم الفلاحين » فأرسل المسئولون فى القاهرة تجريدة عسكرية 
بقيادهة بعض الأمراء فى سنة 1٠١‏ ه ( لم١‏ م ) لمحاربتهم فانتصر أبن واق 
على رأس تجريدة لمحاربة أبن وافى وعربانه بسبب افسادهم أيضا » فانتصر 
عليه ايواز بك وفر الى الوجه البحرى . ( الجبرتى » ج ١‏ ص 56 » ص 4ه 
-168 ترجمة ايواز بك ) . ظ 
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- 
وتحيرت نفوسهم » فبادروا يقلبون القتلى » وهم يقولون لا حول ولا ء 
فوجدوه مقتولة كما قال » ودمه سائل فوق الرمال » ووجدوا رأسه قد 
قطعت ») وجميع ثيابه قد أخحذت » فاشتاع الخير أنهم وجدوه مقتولا”ً 4 
فقالوا هذا // الكلام ليس مقبولاً » وصار الناس بين مكذب ومصدق » ومحقق 
منهم وغير محقق » فلما تحقق الحال » صار الناس في اشتغال » وألقى الله على ْ 

مصر الهم والتكد » وصار كل أحد كأنه فقد امال والولد » » فحملوه وأتوا به 
إلى دياره » وصرخت جميع نسائه وجواره » وبكى عليه سائر الرجال 
حبى النساء والأطفال . 

ولما أصبح الله الصباح » وأضاء بنوره ولاح » أرسلوا يطلبون الرأس 
من أيوب » وهم في غاية الحهموم والكروب ٠»‏ فأرسل يطلبها من الوزير 
وقال له : إرسل لنا رأس الأمير » فبادر الوزير إلى سلخ الحلدة » وصبرها 
وطيبها وشاها عنده » لأجل إرساا إلى السلطان » وإخياره بجميع ما جرى 
وكان » وأرسل القرعة إليهم » وكان يوماً مشئوماً عليهم » فشرعوا في 
غسله ونجهيرزه » وتكفينه وتنجيرزه » وقبره بالأزبكيةعندسيده أبي الشوارب0©) 
أن وريحمة ها لع ك0 الكو اكت 6د ولقد زثاه بعضته :بقوله :+ 
بعصر عزيز قد مات قهرأ وعنوة وقتلته ‏ زادت بها كل حسرة 
أمير اللوا سلطان أهل زمانه 2 ويحكم بالشرع القريم وسنة 
وفيه من المولى أنتنا بشارة لتاريخه . إيواز أدخل جتى 

فلما رجعوا من الحنازة اجتمعوا » وقالوا لبعضهم تنبهوا واسمعوا » 
إن مولانا قد فارق الدنيا وانتقل إلى الأخرى » وكل أحد لابد له من ذلك 
الوم » وما يكون رأيكم في أمر هؤلاء القوم » فإنهم تعدوا علينا » وبالقتل 


وصلوا إلينا » وجاروا على النساء والرجال ١‏ ؛ بحرقالبيوت ونمبهم الأموال » 
ولا بد من أخذ ثأر سيدنا » ولو نموت جميعآ لآخرنا » فقالوا جميع الأمراء 


67 هو رضوان بك أبى الشوارب . ري ك1 من 6ت 
4 . ترجمة ابواظ بك ) . ش 


بالاصل : طلع . 


سس ىلاس الس 


نحن معكم » ولا نتخلف ساعة عنكم » فاختاروا أن يكون الأمير يوسف 
أمير اللوا » وأمير حاج مكان سيده متصرفاً في كل ما حوى » وسلموا له 
الأمور في جميع الكلام » لأنه بطل شجاع همام . 

فمكث الأمراء إلى يوم الأحد » وخرجوا ولم يتخلف منهم أحد » 
فملأوا الصحارى والرمال » طالبين الحرب والقتال » وكذلك // الأمير محمد 
بيك أمير الصعيد » خرج يجميع الأحرار والعبيد »ء وصحب معه المدافع 
والبندقيات » والمزاريق والأخشات ٠»‏ فلما عاين بعضهم بعضاً » ركضت 
الحيل في الميدان ركضاً » فترل الفريقان » في حومة الميدان » ودكست 
الرجال بالأسياف » ضرباً على الأعناق والأكتاف » وضربت المدافع 
والبندقيات » والزربطانات والحمقمقيات 220 فأظلمت الأرض من 
الدخان » واشتد الحر من الشمس والنيران » وصاروا لايعرفون بعضهم 
بعضا » ويموجون بخيلهم طولا وعرضا . 

ثم إن الأمير محمد بيك |[ أمير الصعيد ] زعق على الرجال والعربان . 
وحرضهم على البرول في حومة الميدان » فدكسوا على جماعة العزب » 
فقتل من قتل وهرب من هرب » وكانت الكسرة عليهم ؛ وفي رجوعهم 
جردوا القتى وأخذوا ما لديهم : 


ثم إن الأمير أيوب بيك أرسل إلى شيخ العرب حبيب0© || مكاتبة 
مضمونها : تأني إلينا بعربانك سريعاً » وتكون لقولنا سامعاً مطيعاً » لأجل 


600 الجمقمقيات : جمع 6 حمق ٠‏ وهوألففل فارسى معئأه : دبورس 
الصورة »© طويل القامة » قوى المئية فى موكب السلطان أو فى مجلسه » 
وعيئاه دائما الى عينى السلطان »© ولا بفارقه حتى ينفض الموكب أو المجلس 
للعتال . 

0 بتفق « تاربخ وقائع مصر » ( ص !؟١‏ © 124 ) مع مخطوطنا فى 
(ج اص 82 ) فانه يذكر أن آيوب بك استدعى حبيبا قبل مقتل أيواز 
بك . ولم يترجم الجبرتى حبيبا ترجمة خاصة » وابما ذكره فى ترجمته 
لابئه سوبلم بن حبيب المتوق سنة ١١41‏ ه ١!755(‏ م ) © فقال : أن 
حبيبا » هو حبيب بن أحمد »© وكان كبير قبيلة نصف. سعد »© ومن أكاير س 








اه 


يدن 


ازال 


كن 





عد ار/ا) عت 


قتال العسكر والأجناد » الذين ظلمونا وسائر العباد » فأنت نجبى' من خلف 
ونحن من أمام » ونبجم عليهم فلا تقصر والسلام . 

فلما وصل إليه الكتاب ٠‏ وفهم مضمون اللخطاب © أمر بجمع 
الرجال والعربان » فاجتمعوا ثي أسرع مدة وزمان » وخرجوا ينهبون 
المال والغلال » وهم قاصدون الحرب والقتال » إلى أن وصلوا إلى شبرا » 


فالله يلحقهم بداره الأخرى 


فشاع احبر بقدومهم » وكثرة رجاهم وخيوهم » فتحيرت جماعة العزب 
أشد الخيرة » وأرسلوا مكتوباً إلى عرب السلالمة والبحيرة » مضمونه : «إلينا 
وبالحضور لاتمهلوا علينا » . 
فلما وصل إليهم الكتاب بادر الشيوخ والشباب 4 وخرجوا للقتال 
والحرب // وقصدهم النهب والسلب »وصاروا يقطعون البرارى والقفار »حى 
وصلوا إلى الأمراء ويوسف الحزار 6 فاتفقوا بعدالسلام والإكرام» والتبجيل 
بهم يجميعاً والأنعام » أن العرب تقاتل العرب » والينشرية تقاتل العزب » 
فتجهزت الأمراء والعريان»وخرجوا إلى حومة الميدان» وصحبتهم المدافع العظام. 
وكذلك الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد ] خرج بعسكره وجنوده » 
وعربانه وأحراره وعبيده 4 وركب المدافع على السوائي م القصر 4 لضربهم 
من أتاهممن البر والبحر» فركبت العربان على العربان» ونزلوا فيحومة الميدان» 
وكذلك العسكر على العسكر » ومن صلى على سيدنا محمد يربح ولا يخسر . 
م إنهم حطموا على بعضهم بعضاً بالسيوف والمزاريق » فتضايق الفريقان 
غاية الضيق » وصار لابعرف أحد أحدا من الغبار » وضرب // المدافعم وحر 
الشمس والنار » فلا يرى إلا رءوس طائرة » ورجال وشجعان نافرة » فهم 
في هذه الحالة والشدة ٠»‏ إلا وعبد الله أوضا باشا أتته جنده » وكانوا نحو 
ماثتين بارودية » فتقوت جماعة العزب على الينشرية » فتقهقروا إلى ورا 
- عظماء مشابخ العرب بالقليوبية ومسكنهم « دجوة » . وحبيب أصله من 
فرية « شطب »© من قرى أسيوط » « واشتهر حبيب بالفروسية © وعظم 
أمره »© وطار صييته ©» وكثرت حجئوده وفرسانه وخيوله . ٠ه‏ وصار له 


خفارة البرين الشرقى والغربى من ابتداء بولاق الى رسيد ودمياطا » 





سس #/ا# سسب 


فأعلموا الأمير أيوب بيك بما جرى ٠‏ فخرج وحض الرجال » على الْرول 
للحرب والقتال » وزعق على الفرسان » ونزل في حومة الميدان » فتبعه الأمير 
محمد بيك بسائر العربان » وكذلك الأمير رضوان أغا كومليان » وأحمد 
أغاة التفكشية » وعمر أغاة الحركسية ٠‏ وقاتلوا قتال الحبابرة » وقدموا 
الدنيا على الآاخرة » وضربوا المدافع فأدوت الأرض »_فخرجت الخال 
ن أفواها بالعرض » وحاصروا الأمير محمد بيك الصغير وجماعة من 
العربان » وأحاطوا بهم من كل جهة ومكان » فما شعروا إلا يجماعة// من 
العزب أتتهم من اليسار » فخلصوه منهم وسائر الأنفار » فرجع الأمراء 
سالمين » وكذلك الأمراء الآخرون » ووقع خلق كثير من الفريقين . 
ولا أصبح الله الصباح » وأضاء بنوره ولاح » طلع كل منهما بالعساكر 12 
وهم كلأسودة الكواسر » فزعق الحزار على الرجال ٠‏ وقال : الحرب 
يا أبطال » وكذلك الأمير أيوب والأمير محمد بيك أمير الصعيد » زعقا على 
الأحرار والعبيد » فتلاقت الشجعان والفرسان » ونزلوا في حومة الميدان » 
وضربوا المدافع والبندقيات ٠»‏ والزربطانات والحمقمقيات » فدكست 
العزب على الينشرية » وطردوهم عن العينية » وأيضاً عن سوائي القلعة » 
فخرجوا عنها دفعة دفعه » وأحذوا منهم المدافع » وطلعوا فوق تلاك المواضع . 
فلما رأى الأمير أبوب بيك هذا الخال » دخل في غيط يريح نفسه من 
القتال » وصحبته من الغلمان نحو الحمسين » ولم يعلموا أنهم من المالكين//. 
فأخير العزب أنهم في الغيط المجاور للقصر » فركبوا عليهم وحاصروهم 
غاية الحصر » فما ساعه إلا المروب من الغيط » وركب جواده وقصد 
البيت . وأما غلمانه فلم يمكنهم الحروب » وصاروا في أشد المتاعب والكروب» 
ونزل بعضهم ني الساقية » وقالوا لعل أن تكون واقية » فهجموا عليهم 


02 فى « تاربخ وقائع مصر » ( ص 155 © 1515 ) » أن الموقعة كانت 
عند القصر العينى . وأن محمد بك « ركب بطائفة من هوارة من قدم ( أثر 
النبى ) وجرء قداموا ( أمامه ) مدفعين بأربعة خيل الى قضر العينى وقدام 


الداع أمراه صعيدية وبيدها جريدة خضرة تقول عليهم ( تحمسسهم ) » . 


ثم ضرب أحد الخصوم المرأة بالسيف « لم علم فيها © واذا بقواس بيده 
نبوت شوم من غير جلبة ضربها فى جدر رقبتها مها وقعت ميتة وأخدذوا 


من على صدرها حجاب » . 





»5 





لاه 


مه 





5-7 لاني كك 
جماعة العزب » وأتعبوهم غاية التعب » وقتلوا من نزل في الساقية » وبعضهم 
توارى في الحواصل » فقطعوا رؤوسهم وخلت منهم المنازل » ووجدوا 
أربعة من المماليك الصغار » فأخذوهم ورجعوا قاصدين الديار. . 
الصعيد وقيل [ إنما | ساحرة » فبادر إليها رجل من الشجعان » وقطع 
رأسها في حومة الميدان0© . 

فلما رآهم الأمير قيطاس بيك - لا رأى الأولاد الصغار - شكرهم على 
قتلهم » وقال لهم : من سيدكم ؟ فقالوا : الأمير أيوب بيك . فكساهم// 
الجوخ النفيس والشاشات0© والقفاطين الى تليق 1 » وأعطى لكل واحد 
دينارين وركبهم الحيول وأرسلهم إليه ؛ وكان الأمير أيوب بيك سبق له 
مثل ذلك » فإنه صنع بغلمان الأمير قيطاس بيك كذلك » وهل جزاء الإحسان 


إلا الإحسان » وها تدين تدان . 


وأما الأمير يوسف .بيك والأمير محمد بيك [ الصغير ] والأمير عثمان 
بيك توجهوا إلى بيومهم » ومعهم ا الم 0 على أخشات وجريد 
إلى أن وصلوا إلى بيوت الأمراء وكانيومآ مشتهراً ؛ وقيل إنه وقع من الفريقين 
بيد يي ريا يوي ا 0 

ثم إن الأمراء باتوا تلك الليلة » يدبرون ويقولون كيف الحيلة » وكيف 
الوصول إلى أخذ ثأر سيدنا » فلا نرجع حبى نموت عن آخرنا » فتعاهدوا 
على هذه المكائد » وكانوا على قلب رجل واحد » ححتى الأمير قيطاس بيك 
شم من خخاصة أتباعه أنه ملاحياً9؟ عليه » وكان أميراً عظيماً ذا أموال/| كثيرة 
وخيول وخدم ٠‏ فأمر بإحضاره وقطع رأسه وأمر بنهب.داره : وأخذ جميع 
عبيده وجواره ؛ ولقد أحسن من قال : 

تحذر من صديقك كل يوم وبالأسرار لا تركن إليه 

سلمت من العدو فما دهاني سوى من كان معتمدى عليه 


0 أانظر الحاشية السابقة . 


الشاشات : جمع « الشاش » . والششاش طاقية ضغيرة غالبها 
من الصوف وعليها عمامة صغيرة . ( الخطط التوفيقية » ج ١١‏ ص ١]‏ ) . 
هرق بالأصل ٠‏ ملاخيا ٠‏ والملاحاة المنازعة 6 والمقصود هنا المخالفة . 








وبرج د 

فلما عاين النمامون ذلك | علموا | أن من تلاحى22 كان هالك . 

وأما الأمير أيوب بيك ؛ اجتمع عليه الأمير محمد بيك [ أمير الصعيد | 
وقال له : [ لقد ] طال المطال » ونحن على هذا الحال » وقتل منا ومنهم 
خلق كثير » وهذا من شؤم الرأى والتدبيير » فاتفقا على إرسال مكاتبة إلى 
أمراء العزب » مضمونها : نرقع الحصام والغضب » بنفى الثمانية وقتل 
الأمير 0 ؛ وإبقاء أحمد أوضا باشا وعزل الوزير . فلما وصل إليه ذلك 
الكلام0© » تيقن بعدم رفع هذا الحصام ء فلما أصبح بادر إلى الحرب 
والقتال » يجميع العربان والأبطال » وأرسل إلى حبيب وبقية العربان » إنكم 
تكمنون في الحناان/| والغيطان » إلى أن تخرج علينا العساكر » فتخرجون هه 
عليهم خرجة الكواسر . وأنم من وراء ونحن من أمام » ولاتقصروا في 
ذلك والسلام : 0 

فلما وصل إليهم الكتاب . خرج من شبرا وصحيته الشباب » فجاء 
الحبر إلى الأمير يوسف الحزار » أن حبيبا © أن إلينا وسار » فأمر يفل 
أبواب مصر » باب الفتوح وباب النصر » فبعد ساعة أقبلت العربان » . 
وأحاطوا بمصر من كل مكان ٠‏ فتحيرت الناس من ذلك » وتيقن كل 
شخص إنه هالك » فخرج اللحزار والأمراء من أمام » وجماعة من وراء : 
وجماعة نحو العساكر تقف تجاههم ونخاصر » وصحب معه د وآلات 
الحرب » وقصد نحو حبيب وبقية العرب » فضربوا عليهم طلقا ن.المدافع 
والبندقيات » فلما رأوا ذلك لم يقدروا على رع ل 1 
والجهات » وقتلوا من عربانه كثير » وصاروا غذاء للوحوش// والطير» .+ 
فرجع إلى بلاده وولى0*© » وخاف من الحزار لأنه على بلاده تولى0© . 


26202 بالأصل ٠:‏ تلاخى . 

002 سدو ان قا يط رت 0 ل 0 
العرب على أيوب بك برفض أقتراحه » فلما وصله الرفض استائف القتال . 
زلور ف ارت وكا مصر انو اللبولى 1 كبن ب 

23 فى الأصل : حبيب 

بالاصل : وول" . 

9 بالأصل : تولا” . 
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سد عرس د 


ثم إن الينشرية دكسوا على العزب وأخذوا قصر العينى وتعالوا عليهم 
وصاروا يرمونهم بالنار » والرصاص والأحجار » فتقهقرت العزب إلى 
وراء » فلما رآهم الأمير يوسف الحزارء قال لحم : ما سبب الهزامكم ؟ 
فقالوا : تعالوا علينا فوق القصرء وحاصرونا أشد الحصر. فقال : ما يكون 
إلا خير » ويزول عنا وعنكم الضير » فبادروا إلى الركوب » وقست منهم 
القلوب » وساروا جهة القصر » وكان وقتهم قبيل العصر . فلما رأوهم 
الينشرية من بعيد“» ضربوا المدافع بالحلل والحديد0١»‏ » فدكست العزبه 
على القصر وأطلقوا النار في أخشابه » فهاجت النار في السقف » فولوا 
هاربين. منه » وجلس العزب أمام القصر ينظرون إلى النار وها » ثم إنهم 
رجعوا إلى فر » ولم يقع في ذلك النهار من الرءوس أحد0"© » ولم بيقع 
إلا الأنفار والحدم . // اا 
[ تم إنهم باتوا تلك الليلة » وكل من الفريقين متحير ما يصنع » فين السروف 
كلّت » والرجال قدّت » والأموال نفدت » والحيول تعبت » واتفقوا0© 
على حرق الخنينة الى أنشأها أحمد أوضا باشا في طريق بولاق وهدمها ' 
وأنحذ ما فيها . وتلك الحنينة ذات أشجار وأزهار » وغرف وقصور » 
وحوت جميع الطيور » وجعل فيها واسعاً لأجل الدجاج » والحراف والنعاج؛ 
وفيها الهواصل مملوءة من القمح والفول ٠»‏ والشعير والتبن والآرز وسائر 
البقول . ولما أصبح الله الصباح » وأضاء بنوره ولاح » توجهوا إليها 
وأرموا النار عليها » ونمبوا جميع ما ذ كر. 

فلما وصل الخبر إلى أحمد أوضا باشا تنكد غاية التكد » ولكنه أظهر 
الصبر والخحلد » وكذلك بقية أمراء الينشرية » أصبحوا في حيرة وبلية ؛ 


واتفقوا على حرق بيونهه40) الكائنة في مصر القديمة المعدة للئره والسرورء 


0 لعل الْمؤُّلف بعنى « الفلوس الجدد » التى ذكرها الجبرتى ( ج ١‏ 
ص 55 ) حيث بقول أن العزب أعدوا « مدفعين ملآئين بالرش والفلوس 
الجدد » والفلوس الجدد عملة من النحاس » استعملها العزب ذخيرة للمدافع. 
فق 0 ل ل ل 





سس ساي للم 


ودفع الهموم والشرور » وتلك الببوت على شاطى // النيلالسعيد نجاه الروضة مب 
والمقياس » وفيها الأشجار المثمرة بأنواع الفواكه » فبادروا إلى بيت الأمير 
حسن كتخدا فنهبوا جميع م فيه © وهلموا بثياله » وحطموا أركانه 4 
وحطموا أركانه » وحرقوا الأخشاب . وأخذوا الشبابيك والأبواب » 
وقالوا واحدة بواحدة جزاء ؛ ثم توجهوا إلى بيت محمد أفندى جاويشان » 
فنهبوا جميع ما فيه في أسرع زمان » وكل ذلك بالقضاء والقدر » وسبب 
وقوعه التجبر والتكبر والبطر ؛ ولله در من قال : 

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه1» إلى طبقات الحو وهو وضيع 
هذا ما كان من أمر هؤلاء . 


وأما ما كان من أمراء العزب » فإنهم ضاقت نفوسهم » وتعبت قلوبهم » 
وقالوا هذا الأمر قد فزع الناس0© » وصار جميع الناس في وسواس ». 
ونخاف من تطرقه من حارة إلى حارة » فتصير الحلائق في دهشة وغارة ٠‏ 
ويتولد من هذا ضرر كيير » ويتأذى || منه الغغى والفقير ؛ فكفوا عنهذه ©0‏ ++ 
الفعال » وبادروا للحرب والقتال ٠‏ [ وقالوا ]| فلا نبرح » حتى نفرح أو 
نترح ؛ فاتفقوا جميعاً على ذلك » وخرجوا من جميع المسالك » وصاروا 
كالهراد المنتشير حتى ملأوا البرارى والقفار » ومعهم الأسلحة وآلات النارء 
فلما رآهم الأمير محمد بيك نادى على الرجال » وقال لايبرز أحد منكم 
لالحرب والقتال » ني أخاف في هذا اليوم » على هلاك الرجال والقوم » 
لكن قفوا مكانكم ولا تظهروا المزيمة » لعل أن تكون العاقبة سليمة ؛ فلم 
يبرز أحد منهم للضرب ٠‏ ولم يقع في هذا اليوم حرب » فانقضى نصف 
النهار » وثار عليهم الغبار » واشتد الحرب ؤهاج » وصاروا كبحر متلاطم 


0 بالأصل : بعلوا . 

2 بسجل اللمؤلف هنا ضيق القاهربين بهذه الحرب فأخذوا 
بتذمرون » الأمر الذى أقلق المتنازعين ©» فقرر خصوم افرنج أحمد على 
الاجتهاد فى القضاء عليه فى أسرع وقت قبل أن ل ا 

0" بالأاصل : هذا . 2 
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حح ع كر عت 


الأمواج » فاتفق رأيبه20© أن يتوجهوا إلى بيت الأمير أيوب بيك ومبجموا 


عليه » بضرب المدافع والبندقيات » ويخلوا السكك والطرقات . 


وكان الأمير أيوب بيك قد حصن بيته بالعساكر والخنود من كل جهة » 
وركب على أسواره المدافع » وعلى الباب/|/من جهة الشارع ؛ ومن جهة زين 
العابدين وجميع الأماكن0©المجاورين» ومن جهة بيت الأمير إبراهيم بيك 
أبو شنب » وكل ذلك خوفاً من هجمة العزب » ومن قلعة الكبش وجامع ابن 
طولون » وأمر المغاربة القاطنين » أن يكونوا لبيته محافظين » وصار العساكر 
من قناطر السباع إلى الصليبة » فأضحت الرعية منهم في مصيبة » وبجواره 
بيت عمر أغا جراكسة » ملأه رجالا بالدروع لابسة » وكذلك بيت محمد 
بيك أمير الصعيد » وضع فيه كل بطل وصنديد » وبي تأحمد أغا تفكجيان » 
فيه الرجال والغلمان » وبيت سليمان أغا كتخدا اللحاويشية » وبيت رضوان 
أغاة الحملية » وبيت الأمير إسماعيل بيك كذلك » وضاقت الطرق والسكاك » 
وكل هذه المواضع ركبوا فيها المدافع » وكذلك الكيمان وابحناءن المحيطة 
بتلك الأماكن . 

وبيت الأمير أيوب » قد خلت منه العبوب » قد حوى كل المحاسن// 
وفاق على كل الأماكن » بالحنينة الحاوية لسائر الأشجار » وكل. الفواكه 
والمشموم والأزهار » وخلفها بركة من ماء النيل » على حافاتما الأشجار 
والنخيل » وني وسطها قصر متين » يشرح القاب الحزين » يسمع منه أصوات 
الطيور » من بلبل وشحرور » وقمرى وكيروان » يسبح الرحم الرحمن » لهم 
هدير وغدير » والرياح لها صفير » قد حوى كل الفنون » وهو نزهة اعرون » 
والأمير أيوب بيك من العز في غاية » والترفه والتئره في تباية » شاع ذكره 
في جميع البلدان » وهابه جميع العربان » وتولى على الحاج من السنين عذيرا » 
وكانت توليته على الناس خضرا » وانتهت له الرياسة في مصر » وله السيادة 
في البر والبحر » شابه السلطان في الكلمة المسموعة » والرتبة المرفوعة » 


0 بالأصل : الأماكين . 


داوم د 


لكنه سعى في ذلك بالنقض » ولله ميراث السموات والأرض » يورثها من 
يشاء من عباده » لا دافع لقضائه ومراده » ولقد // أحسن من قال + 
إن أقبل0© السعد قم قانماً | واقبس من السعد إن شئت نارا 
وإذا"© رقد السعد فارقد له فما جرى في العكس إلا خسارا 
وقال آخر : 
إذا ثم شىء بدأ نقصه > ترقب زوالا إذا قيل تم 
م إن العساكر لما هاج عليهم الحر » أيقنوا بالحلاك من القهر. » وقالوا 
لا نرجع عن أخذ هذا البيت » ولو صار منا كل حى ميت ؛ قأرسلوا طائفة 
ينظرون الطريق » وهل يمكنهم الوصول والتطبيق » فسار الرجال والشجعان » 
وليس الحبر كالعيان » وولى الجيش ورجع » فأخبروا الأمراء بما وقع , 
فتوجهت الأمراء إلى بيومم متحيرين » وعلى عدم أذ البيت منكدين » 
فتعبت الأبدان ؛ وقتلت الغلمان » وزهقت نفوسهم » وتفرقت جموعهم » 
واشتد الكرب » وطال الحرب ؛ ولقد شبهت وصوهم إلى أذ هذا //البيت 
بقول القائل : 
كيف الوصول إلى سعاد ودوما قلل الحبال ودونهن حتوف 
والرجل حافية ولالى مركب واليد صفرا والطريق موف 
وقد أيست إلناس من الحلاص من هذه الفتنة » والنازلة والبلية والمجنة : 
وانقطع عن الناس معاليم الوظائف وابدواماك0© والأرزاق » وتعطات 
الأسباب في الأسواق » فالأمر لله الواحد الحلاق . 
ثم إن الأمراء مكثوا ثلاثة أيام ؛ وهم جالسون في بيت قائم مقام©» , 
فدبروا أنهم يرسلوا منادياً ينادى : كل من له جامكية » من عزب وينشرية : 
35 بالامل املك 
© بالآضن اذى 
الجوامك : مفردها » جامكية » وهى الرواتب عامة ( السلوك : 
ح ١‏ ص ؟ه حاشية ؟ ) . 


فى الجبرتى ( ج ١‏ ص 88 ) أن الأمراء خصوم أيوب بك وافرنج 
أحمد » اجتمعوا فى اليوم الثانى من شهر جمادى الأولى سنة ١١١8‏ ء 
وتنازعوا بسبب تطاول الحرب وامتداد أبامها » ثم أتفقوا على اصدار البيان 


المذكور فى النص . 
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اكمس لد 

وجراكسة وتفكشية » ومتفرقة وجملية ٠‏ “فليحضر إلى بايه0© ع ويلازم 
على أعتابه » ومن لم يحضر بعد ثلاثة أيام » ليس له عندنا إلا الحسام . فناذى 
المنادى في الأزقة والأسواق » لتسمعه أصحاب الحوامك والأرزاق » وأيضاً 
كتوا إلى الكواخى الذين عند أحمد أوضاباشا والأنفار: إن من لم يرل إلى 
دياره » أخذنا جميع ماله وعبيده/|/وجواره » ومن نزل وأ إليناء يصير *ن 
المحسوبين علينا . فلما وصلت إليهم .التذاكر » وصار علمها عند كل غائب 
وحاضر » فلم يقدروا على رد الحواب » وغاب عن رأمهم الصواب . 

وأما أحمد أوضا باشا ذينه قطع التذكرة » وقال : هذا ليس لهم عليه 
مقادر 6 ظ ظ 

[ وأما الأنفار ]| فبعضهم ربط نفسه في السلب » ونزل من السور 
وهرب9© » واجتمع بهم وأخذ الأمان » وحفظ النفس والأوطان . 

وأما أرباب المناصب والخوامك والأرزاق » خافوا من النهب والسلب 
والإحراق » فاجتمع عليهم خلق كثير من الينشرية وانضموا إليهم » وقالوا : 
نحن وأنم جميعاً عليهم » فولوا كتخدا للينشرية » وعلى أغا جاويشية » وصار 
بيتهم بيت الوالى » كل ذلك وأحمد أوضاباشا لايبالى » ويضرب في اللدل 
والنهار المدافع » على باب العزب وجميع المواضع » وكذلك العزب يضربود . 
من [ جامع ] السلطان حسن ؛ وكل ما ذكرت من الحهات والمساكن والوطن ؛ 
فمكثوا ثلاثة أيام /|/ بعد المنادية والناس تأتيهم وأكرهم ينشرية . 

ثم لما كان يوم الأخد المارلة + السادس بم شهر جمادى الأولى من السنة 
الملذ كورة » رتبوا ايوش والعساكر المشهورة » وفرقوهم من كل اللنهات» 
ووصتهم الأمراء بالثبات » فخرج عبد الله أوضا باشا بالغلمان » والعسا كر 
الشجعان » وناداهم فقالوا الكل لبيك » وأمرهم بالدخول من بيت الأمير 
إبراهيم بيك ؛ فنقبوا منه إلى بيت الأمير عمر أغا » وقالوا إنه جر علينا 
20 أى الى أوجاقه . والمراد من العبارة » أن على كل جندى مشترك 
فى هذه الحرب الى جانب افرنج أحمد وايوب بك أن يترك القتال ويلتحق 
بأوجاقه فورا » وذلك لاضعاف أفرنج أحمد وأبوب بك . 

' © المقصود بالهاربين » رجال افرنج أحمد وأيوب يك » ملبين النداء 
خوفا من اخراجهم من أوجاقاتهم وقطع رواتبهم ٠‏ ظ ْ 


5 


وطغى » فلما دخلوا.نادوا جميعاًء الله الله » فهرب من فيه سريعاً » ولى يثبتوا 
للحرب » والقتال والضرب » فاشتغل سائر الرجال » بنهب الذخائر والأموال ع 
فزعق عبد الله أوضا باشا عليهم » وخاف أن تأت الرجال إليهم » وقال : 
ضعوا جميع المتاع » في وسط الحوش بلا نزاع » ولما نتمكن خذوه جميعاً . 


م إنهم نقبوا ذلك البيت ء» فوصلوا إلى الربع المجاور لبيت الأمير أيوب . 


بيك » ونقبوا بيوته||سريعاً » فلما وصلوا إلى القصر المطل على الباب طردوا 
من فيه وهربوا إلى المقعد » فتعالوا عليهم بطلوعهم على .الأسوار وضربوا 
البندقيات عليهم » وقتل منهم خلق كثير . ٠‏ 

فلما رأى عسكر الأمير أيوب بيك أنهم ظفروا بادروا إلى المهروب » 
فزعق عليهم الأمير أيوب ؛ وجرد سيفه على الرجال » وحرضهم على 
القتال » فلم يقدر على رجوع واحد » وصار في أشد الشدائد » ولم يبق 
عنده سوى الغلمان » وهربت منه جميع الشجعان » فزاد عليهم: العزرب 
بالضرب » وشدوا نفوسهم للحرب » فبرزوا غلمانه إليهم » وضربوا النار 
عليهم » فمنعوهم عن الوصول إل المقعد والحريم . 

فلما رأى أيوب بيك زيادة الحال » عرف أنه هالك لا محال » فأمر 
بعض غلمانه بأخذ ما يحتاج إليه وكل شىء قدروا عليه » ونودى الحروج 
منه » والتوجه والذهاب عنه » فشد الرجال الرحال00© » وحملوا ما قدروا 
من الأمتعة |/ والمال وبرزوا إلى الحلا » وهو يقول لاحول ولا ء وأخرجوا 
من الحيل قليلاً » وصار هذا العزيز ذليلاً » وقد تحير في أمره » وحار في 
فكره » وعزم أن لا يبرح من مكانه » ولا يفارق جميع أهله وأوطانه » 
وعبيده وأجناده » ونسائه وأولاده » وقال : دعوهم يقتلوني ومن الدنيا 
بريحوني » فأخرجه الغلمان غصباً من البيت » وطاعوا به وراء الغيط » 
فوقف على الكوم ينظر إلى بيته ويتحسر » وبالوصول إليه لم مجسر » وزادت 
به الهموم والغبون2)©0 فسبحانمن يقول للثبىء كن فيكون ؛ طلما تمت له 


0 بالأصل : والرحال . 
0 الغبن : ضعف الرأى . 








الا 


؟ هو 


؟“ 


سس اريم م 
النعمة بأوصافها » وطابت له السعادة بإسعافها » فغرت به الأيام والليالى » 
ولقد أحسن وأجاد من قال : 
أحسنت . ظنك. بالآيام إذ حسنت ظ ظ 

وم تخنف سوء ما يأني به القدر 

وسالمتك الليالى فاغغعررت بها 

وعند صفو الليالى بحدث الكدر 

ثم إن الطائفة الأخرى فتحت الباب » ودخلت الناس بلا حساب » 
وأخدذوا جميع الذخائر والنتائج » والفرش والأمتعة والحوائج » وبعد ذا // 
أضرموا النار فيه » وكل من عمل شيئاً فهو ملاقيه ؛ وأيضاً أوقدوا النار في 
بيت الأمير عمر أغا » وسر بذلك الحلى ومن بغى0؟ . 0 

وأما بقية الأمرا » لما علموا بما جرى غ مخرجوا من بيومم إليه » 
وصاروا جميعاً لديه » وهم : الأمير رضوان أغا كومليان » والأميرز سليمان 
أغا جاويشان » والأمير محمد أغا متفرقة » وقلوب الجميع مزقة » وصحبتهم 
قليل من الغلمان » وتركوا الديار والأوطان » فلما عاينوا إلى بيته قد اتملك » 
فقالوا لبعضهم كل من رجع إلى بيته هلك » وأرسل كل منهم بعض غلمانه » 
إلى جواره ونسوانه » ليخرجونهن من البيوت والمجالس » ويأخذن ما يقدرن 
عليه من الملابس » فذهب الغلمان إليهن » قبل دخول الرجال عليهن » 
وأخرجوهن من تلك القصور » إلى ببوت بعيدة عن الشرور » وأخذن 
ما قدرن عليه من الملابس الغالية » وتركن الديار بما فيها من الذخائر خالية . 

وأما الأمير عمر أغا » ذإنه أرسل حريمه وبعضاً من امال إلى بيت أبيها 
الأمير إسماعيل // بيك » قبل ذلك الخال . 00 

وكذلك الأمير أيوب بيك أرسل جميع جواره ونسوانه قبل ذلك إلى 
بيوت إخوانه . 

وأما الأمير محمد بيك أمير الصعيد | لما | رأى ليب الثار هن بعيد ع 
فهيأ الرجال والمراكب » وشد الرجال الرحال على النجائب » وطاب طم 


سم 


سس هس لد 


الريح وحلوا اللقلاع 4 وطلبوا الصعيد وخافوا الضياع » وسار فى في البر على 
النجائب و بعص قومه على المراكب : 


ونا الأمير أيوب بيك وجميع الأمرا » ركبوا الحيول وساروا 
ل طرا » فتْزلوا وأكلوا ما تيسر » وكل منهم ييكى ويتحسر » على فراق 
أهله وأولاده » وبيته وغلمانه وأجناده » وطلعوا من الحبل قاصدين الديار 
الرومية22 » يشكون أهل مصر المحمية » وخرجوا هاتمين على وجوههم(" , 
ولم يتبعهم إلا القليل من أتباعهم وجنودهم » ولقد أجاد من قال : 

دعوى الإخاء مع الرخاء كثيرة عند الشدائد تعرف الإخوان 


وأما الأمير عمر أغا جراكسة أخذ بعض أمتعته وملابسه ولحق بباب 
الينشرية » وصار ني دهوة // ونلية » وأخبرهم بما جرى ٠‏ فطلعوا على 
الأسوان + فنظروا إلى طبيه الثان ٠‏ فأسبك التشرية من اللا © وضاروا 
يقولون : وامصيبتاه . 


م إن أمراء العرب توجهوا مع طائفة إلى بيوت هؤلاء الأمراء » فكسروا 
العساكر الذين في قلعة الكبش والحدرة » فووا الهميع هاربين » وصاروا 
الل مهزومين » ودكسسوا على تلك البيوت » ودخلها كل صعلوك وهلفوت» 
ونمبت الفرش والوسائد من الحزنات والمقاعد وسائر الأمتعة والملابس 
والصناديق المملوءة بالنفائس » وأوقدوا النار ني الأبواب والسقف وسائر 


02 الدبار الرومية : أى اسلامبول عاصمة السلطنة العثمانية ‏ . 
والدبار الرومية وبلاد الروم » اسم أطلقه المسلمون القدامى على منطقة 
آسيا الصغرى التى كانت تحكمها الامبراطورية الرومية أو البيزنطية قبل 
أن سستولى عليها المسلمون »© ولذلك كان المسلمون يطلقون على السلطان 
العثمانى « سلطان الروم » » انظر أيضا ما سبق ص 708 حاشية * 


ا ع 1 ٠‏ ) أن أبوب بك بعد أن فر 
من بيته ‏ وقبل أن بخرج من مصر ‏ » « أخذ رضوان أغا » وطلع للباشا 
والقافى » وقال له الباشا : مالك وجهك متغير ؟ فأجابه : سلامتك 
ا عون ا 1 سر شىء خلاف نزولكم 
( يعنى عزله ) وأما نحن بقتلونا لم يبقوا منا أحد ( كذ ) أكتسوأ لنا مكاتيب 
للدولة ( أى للحكومة العثمانية ) ونأخذ 0 بالوصية وأئنا كنا 
متمسكين بالحاكم والشرع الشريف قوبوا علينا وآخرحونا من دبارنا » واذا 
الباشا والقاضى كتبوا لهم مكاتيب على مرادهم » أخذهم ابوب بك فى يده ». 





"”“ 








لد ليشت لس 


الأخشاب » وانفتحت الطريق إلى الصليبة » وكان يوماً شديد الصعوبة » 
وهدمت جميع المتاريس » وزال الحرب والتعكيس » ومشت الناس إلى. الرميلة 
في هذا اليوم يتعجبون ويتفرجون في صنيع القوم ؛ وكيف قدروا على أخذ 
تلك المحلات » وفتح تلك السكك والطرقات ت20© ؛ ولقد أحسن من قال : // 


وعاين الضيق » أيس من الحياة » وطلب النرول والأمان0© » وكذلك 
جميع الكواخى وأحمد أوضا باشا نادوا بالأمان » ونصيوا الراية البيضاء 
الدالة على عدم المحاربة والقتال 4 وفتحوا باب الخبل 5 


90 ذكر على مبارك باشا فى الخطط التوفيقية ( ج ١‏ ص 88 ) الأحياء 
التى خربت قُْ القتال 6 وهى أحياء . : الدرب الأحمر 4 والمحجر م6 وثمن 
قواصون 6 وسوق السلاح 6 وخط الداوودية 4 والصليبة 6 والسسيو فية 6 
والخليفة © والعمارات التى كانت جهة قصر العيتئ 6 وبركة التاضرية وما 
جاور ذلك الى مهبر المشقة 6 وخط اللشيد دنني : 

© بيقع هنا النقص الثانى فى المخطوط . وفى ذيل ص 6 من 
المخطوط لفظّ « ضاقت » للاشارة عل أن الصفحة التى بعدها ا بهذا 
اللفظ ©» ولعل اللفظ عر أالبيت المعروف : ضاقت قلا استحكمت 
علا ته د 

5 القسيوة :هه ار الل العثمانى كليل إاأساا+ ايك لكل اوباحت 
اعرد ولتم كر اص ا ) والحمرتى ا 0 
الجن الى جل الجيوشى # قركبوا مدافع .على حل الباقنا ود افع بذاك ظ 
و ل ا ل ل ا 
خليل, باشا بر نا انيضننطلب. الآمان + وتذكر الحبوتن ( عن اليو الت 
المغاوضات النئ دارت بين الياما ونين الأمراء الحاصرين له » فعقال ٠:‏ 
« فأرسل الباشا القاضى ونقيب الأشراف بأخذان له أمانا من الصناجق 
والعسكر فتلقوهما وأكرموهما ؛ وسألوهما عن قصدهما © فقالا لهم : ان 
الباشا بقرئكم السلام ويقول لكم : انا كنا اغدررنا نيه لأء القبماطين وقد 
قروا 4 وأكراد أن تعلمونا ملطلويكه فلا نخالفكم . فقالوا لهما : أعلموه أن 
الصناحق والأمراء والأغوات والعسكر قد أتفقوا على عزله ©» وأن قانصوه 
بيك قامقام » وآما الباشا فانه ينزل ويسكن فى المدينة الى أن نعرض الآمر 
على الدولة وبأتينا جوابهم » فأرسل القاضى نائبه الى الباشا يعرفه ذلك » 
قأجابه بالطاعة واستأمنهم على نفسه وماله وأتاعه » وركب من سناعته فى 
خواصنه بقدمه قاتمقام وأغات مستحفظان عن بمينه وأغات المتفرقة عن 
شماله »© .واختيارية الوحاقات من خلفه وأمامه 6 ونزل من باب الميبدان 6 
فق من الرسلة ان الصلينة )زالعافة. قف (امنطنت انشائهوته بالست 
واللعن » الى أن دخل بيت على أغا الخازندار » 5 





جع 65 نت 


وأما بقية الأمراء خخرجوا يجميع الأنفار إلى الرميلة كعادتهم عند نزول 
الوزراء » وأرسلوا إلى الوزير : إنك تل .من القلعة أنت ومن عندك 
بالسرعة والعجلة ؛ وكان عنده قاضى قضاة الإسلام » ونقيب السادة الأشر اف 
الكرام 6 فلما وصل إليهم الكلام 4 بادروا إل القيام 4 وقالوا بشرط 
إعطائنا2© الأمان . فأخبروا الأمراء بذلك » فقالوا جميعاً : هم ذلك . 
فْرلوا من باب الحبل » فأحاطت. العساكر بهم من كل جهة ؛ فلما وصلوا 
إلى الرميلة 6 بادرمم لفهية الآمراء وقابلوهم احسن القبول 4 وتوجهوا بالوزير 
إلى بيت الأمير سليمان بيك ورسموا عليه2؟© » وكذلك القاضى ونقيب 
الأشراف توجها إلى بيوتهما ومعهما0© العساكر والحنود يحفظونهما /|/ من 
السفهاء » فسبحان المعز المذل . 

وأما الأمير على حسرن كتيخدا [ فقد] بادر بالحروج دن باب اليل 
' صحبة الوزير 4 فعرفه بعض الأمراء 6 فأخحل السيف وقطع وابلئة . 
وأما الأمير عثمان كتخدا » فإذه نزل من البدرم واستجار بالعزب 


سالمين . 


وأما بقية الكواخى وأحمد أوضا باشا سلّموا وأرادوا الول من المحجر 
ففتحوا الأبواب وأرسلوا إسماعيل أفندى. إلى الأمير ناصتف كتتخدا 
وبقية الأنفار : إنكم ترسلوا لنا الأمان ونحن ننرال من غير مخالفة » فلما وصضل 
إلى .الاب رأى العساكر لاتعد ولا تحصى وهم ساحبون السلاح » فخرج 
إليهم » وقبّل أياديهم ؛ وقال لهم : إن الكواخى وأحمد أوضا باشا يطلبون 
الأمان ؛ فقالوا : لهم ذلك . فأرسلوا إليهم الصحف » فطلع به إأيهم ؛ 
فقالوا له : قل للأمير ناصف كتخدا وبقية الأنفار » إنهم يضمنونا وكل أمير 
يضمن أميرا » فترل // إليهم وأخبر هم بذلك » فبادر إليه رجل وقال له : 

. 60 بالاصل : اعطاء . : 


9 رسموا عليه : أى اعتقلوه وتحفظوا عليه . 
0 الا سل يي 





5د 


لا 








وج ل 
أنت الآن صرت رسولة لحم ! وضربه ييقمقية© في يطنه فوقع على الأرض 
وقال: الأمانالأمان » وذكرالشهادة مراراً » وضربه آخر0© ببندقية » وذمربه 
آخر بسيف على أكتافه » وآآخر على أفخاذه » وآخر وضع رجله على 


صدره ومسك ذقنه وقطع رأسه . 
4 


وأما الأمير عمر أغا » انه كان مطلوق القياد يتوجه إلى أى بلدة أراد » 
فلما صار عند الينشرية » حبس نفسه وصار في بلية » ولم يمكنه التوجه مع 
الأمير أيوب بيك ولا مع الأمير محمد بيك » فبادر وقد غير ثيابه » ونزل 
بالحبال إلى حارة الحطابة حتّى وصل إلى ميضأة النظامية » فأرمى نفسه إلى 
المقابر المنسية » فشاع الحبر أن الأمير عمر أغا هرب » ونزل من السور 
بالحبال والسلب » فخرجوا إليه كالكواسر ٠»‏ فرأوه يحرى حافياً وسط 
المقابر » فبادروا عليه برمى الرصاص » فأيقن بالموت وعدم الخلاص » 

٠,‏ وزاد به التعب // » والشدائد والكرب » ووقع على قبر فأين المفر » ولسان 
الخال قال هنا المقر » فلحقه رجل وبادره بالشم . وضربه ببلطة على رأسه 
فسال منها الدم » وأحاطوا عليه جميع الرجال » وصار منهم ف أسوا حال ؛ 
وأيضاً خرج عبد الله أوضا باشا إليه » فوضع يده على رقبنه وقبض عليه » 
ومسكت الرجال أطواقه » وضيقوا أنفاسه وأخلاقه » وساروا به إلى باب 
العرب » فلما رأوه الأمراء عاتبوه أشد العتب » وصار واقفاً أمامهم ذليلاء 
بعد أن كان في عزه جليلاة » فأرسلوا الحبر إلى الأمراء وقاتم مقام : إنا 
قبضنا عليه فما نصنع فيه ؟ فأرسل لهم بيردى على القتل ؛ فلما وصل إليهم 
البيردى بادروا إليه وجردوا ثيابه » وضربه الخلاد قطع رأسه وأزهق روحه 
وأنفاسه » ووضغوه في تابوت وأرسلوه إلى بيت الآمير حسن أغا رحمه الله 
رحمة واسعة . وكان هذا الأمير وجيهاً ‏ 6 شجاعاً » صاحب مال 
وغلال كثيرة » وبلاد وخدم وحشم » ومع ذلك كله ل يتيسر له الكفن ظ 


تفي ووفافنة "ظويلة تونق عو لها ميفة "انال (ااار رخ فاته 
مصر ص ١517‏ ) . 
0 بالاصل : الآخر . 


سوج ل 


وجهزه الأمير مصطفى أغا جراكسة تابع المرحوم حسن أغا ١‏ 00 
من قال(0© : 

قولوا لمن ملك الدنيا بأجمعها ها راح منها سوى بالقطن والكفن 

وأما أحمد أوضا باشا وبقية الكواخى » فلم يرجع إليهم اسماعيل أفندى» 
ولى يدروا بقتله » فقالوا : لعله توجه إلى بيته » فيرلوا ووقفوا على الباب » 
ونزل رجب كتخداءوأويس كتخدا » وأوضاباشية وأنفار » فلم يتعرض 
لهم أحدءوبقى أحمد كتخدا شهرى أغلان » وأحمد كتخدا برمقسير » 
وعمر كتخدا متولى الوقت(© » وأحمد أوضا باشا ومن تبعهم لم ينرلوا 
وخافوا من القتل » فقالوا لبعضهم : إلى مى [ ننتظر | نتوكل على الله ونارل » 
وبادروا إلى الحروج من الباب ٠»‏ وقالوا : السلام عليكم » أنم أرسلم لنا 
الأمان » فن أردثتم القتل فاقتلونا » وإن عفوتم عنا فخلوا سبيلنا . ققالوا 
لابأس عليكم » وخرجوا نأحاطوا بهم العساكر » فبادر ناصف كتخدا 
وأتباعه إلى أحمد كتخدا وأحمد أوضا باشا وأدخلهما القهوة المواجهة 
للباب وأجلسهما يجانبه » وصار يعاتبهما على ما فعلا20) » فبعد لحظة نزلٍ 
كشك0© أحمد أوضا باشا تابع أحمد أوضا باشا فبادره الرجال بالسوفت 
على ظهره وأكتافه |/ وضربه رجل بسيف وأطاح رأسه » فلما رآاهم أحمد 
أوضا باشا خاف على نفسه وانفلت0© من عندهم كالطير وخرج هارباً 
إلى الخطابة » فققام العسكر قومة واحدة وخرجوا خلفه » فلما جاوز الطاحون 
انكب على وجهه ٠‏ فأدركه الرجال والقوم وضربوه بالسيوف وقطعوا 
رأسه على الكوم» ومسكه الأولاد من رجليه وجروه إلى الرميلة» فسبحان المعز 
المذل الذى لايفنى ولا يزول » مالك الملك لا إله إلاهوكل يوم هو ني شأن . 





0 هذان اللفظان ساتطان من ص 74 من المخطوط ؛ ولكنهما 
مثبوتان فى ذيل ص ٠8‏ 

0 متولى الوقت : هو والى القاهرة . 

يلاعمل قماو ا :. 

2) فى الجبرتى ( ج ١‏ ص 5 ) كجك أحمد . وكجك لفظ تركى © 
معئاه : القصر . : 

© بالأصل : انفلت 





ةلا 


م 


"م 





د اووس ل 


وأما الأمير أحمد كتخدا شهرى أغلان » أخذه ناصف كتخدا » 
ولم >كنوه من التوجه إلى بيته » وخافوا اهجوم عليه . 


وأمأ عدر كتؤنا 4 و اجون كتذدا ومن تبعهم شاغلوا افك حرجو 
من النقوب إلى بيوممسالين . 


م إن الأنفار ملكوا الباب ودخلوا يقواون الله الله » ويضجون ويصيحون 
ويفتشون الأماكن والأبراج » فلم يجدوا أحداً . 

وباتت القاهرة ليلة الثلاثاء في أمن وأمان » وزال اللحوف وخمدت 
النيران » ولح ينطاق بي تلك الليلة مدفع ولا بندقية ؛ وزالت//الشدة عن الناس 
والبلية . 0 

ورجع الثمانية على ما كانوا عليه وجميع من خرج إليهم » وصارت 
الكلمة لهم وولوا غبد الله أوضا باشا عليهم . 

ولا أصبح الله الصباح ؛ وأضاء بنوره ولاح » ركب الأمراء إلى بيت 
قاتم مقام » فاتفقوا على ركوب الأمير يوسف الحزار والأمير محمد بيك 
[ تابع الأمير قيطاس بيك ]60 والأمير عثمان بيك ومعهم العساكر والعدد 
يطوفون في المدينة والبلد » وينادون بالأمن والأمان » في كل محلة وسكة 
ومكان » فطاف الأمراء المذكورون » والمنادى ينادى أمامهم بالأمن وفتح 
الدكاكين » وعدم المعارضة للفقراء والمساكين » وكل من حمل سلاح 
من عسكرى وفلاح لا يلومن إلا نفسه . 

فلله درهم من فرسان وغلمان وشجعان » لايخافون من الحرب والقتل 
والضرب شبهتهم بالأسود0) الكاسرة » وهم كالملوك الأكاسرة 2 
طردوا العربان عن القاهرة » وألحقوهم بالدار الآخرة » وقاتلوهم قتال 
الحبابرة » فيالهم من رجال وفرسان وأبطال » كفاهم الله شر العين » ونسأله 


إصلاح ذات البين » ونسأل الله |/ حفظ عسكرنا علينا » ودوامهم لدينا » 


9 بالاصل : بالاسود بالاسودة . ( وقد حذفنااللفظ الثانى لانه 


زائد ) . 





عندك موت عله 


لأنيم أحسن موجود » من سائر الأمراء والمنود » والنصر لمولانا السلطان 
وحفظ النفس والإعان » وهلاك أهل الكفر والطغيان ٠»‏ والظلم والبغى 
والفساد » ومن أراد ضرر مصر المحروسة » فاجعل اللهم أيامه «نحوسة » 
واهلكه واقطع دابره » والحقه بسرعة ياربنا بالآخرة » واحفظ اللهم من 
حمى حماها 4 ومن السوء والمكروه قد وقاها » وسائر البلاد والقرى الإسلامية 


يجاه المصطفى خير البرية . 


ولنرجع إلى تمام ما وقع : إن الأمير على أغا لما طلع إلى القلعة » اجتمع 
عليه الآمرا » واتفقوا على طوافه لينظر ويرى © ويقمع المفسدين200© الذين 
ظهروا على الناس ويحورهم فجروا ؛ فأجاب إلى ذلك وطاف » فهابه كل 
صنديد وخاف » ولم يقدر يقف أمامه من القتل والضرب والغرامة . ثم إن 
الشيخ محمد بن عاشور » طلع إليه ليسلم. ويزور » وهو شيخ طائفة القطب 
فلما تمثل بين يديه » أمر بالقبض عليه » وضربه بنبوت على دماغه » (فطار 
نحى على متاعه)0) 4 واهر إلقائه من السور 4 فالمقوه وصار العظم مكسور» 
فوقع على الأرض وليس فيه روح » وصار جلده مشطباً مجروح . 
-2 وأما الأمير أحمد كتخدا برمقسير » فقد مكث في بيته إلى يوم الأربعاء » 
وظن أنه لم يصر له منازعاً » فأرسل إليه جاويشآ لأجل الحضور » فلما رآه 
صار خائفاً مذ عور 204 فقال إن الأأغا وجميع الاختيارية » قد اجتمعوا ني 
5 باب البنشربة ( وقصدهم بأن تكون عندهم 4 ليصلحوا جرهم وجندهم ) 
فال بسم الله لاخمللاف ؛ ولكنه ارتعد منهم وخاف » فودع أهله وعياله » 
ولكنه علق بالحياة آماله » وركب صحبة الحاويش إلى أن طلع » ودخل على 
الاختيارية جميعاً واجتمع » ودخل على الأغا وسلم عليه » فأمر الرجال 


222 بالأصل : : المفصدين . 
زفق هكذاأ بالأصل ٠.‏ والعبارة غامضة المحنى . 
زهرق هكذا بالأصل > وصحتها مدعورا .وقد قينا على اللفد كما هو 








سيوس لد 


4م بالقبض عليه » وخنقه بسرعة22© في الحال » من غير إبطاء // ولا [ إمهال ]0"© 


فذنقوه ووضعوه في تابوت » فسبحان الحى الذى لابموت . 

وني ذلك اليوم طاف [ على أغا ] كعادته في الناس » فلقيه الحاج أبو بكر 
البراس2؟ » خادم العنبر الشريف ٠»‏ فوقف بين يديه كالوصيف » وناداه 
فتقال لبيك » فقال : أنت صديق محمد بيك ٠»‏ وتعطى له غلال الشون ؛: 
وهو عندك ثي الحفظ والصون ؛ فقال : أخذه من عندنا بالغصب » والسلب 
من حواصننا والنهب » فلم يقبل له عند ذلك عذراً » وأمر برمى عنقه في 
الحال قهراً » فضربه الخلاد أطاح رأسه » وزهق روحه وأنفاسه . 

وأما الأمير أحمد أغا كتخدا » فونه مكث ني بيت ناصف كتخدا [ يومى] 
الثلاثاء والأربعا » ثم توجه إلى بيته شاكياً متوجعاً » إلى صبيحة يوم الجمعة 
أرسل له [ عمر أغا | الحاورش [ ف ] عجلة وسرعة » وقد كان أخذ بيردياً 
على قتله » وتشتيت9*؟» جمعه وشمله » وباتفاق بعض الأمرا » ولكن لم يكن 
مقدرا . فلما صار ذلك الحاويش عنده » أظهر الشجاعة والناموس والشدة » 
وقال [ له ابخاويش ] إطلع بنا إليهم » ولاتبطئ بنا |/ عليهم . فقال : دعنى 
أصلى ركعتين » وأطلع وإياك من غير مين. فشرع يصلى وأنم الصلاة » ورفع 
اليدين وسأل الإله » تفريج تلك النوائب » ورفع الشدائد والمصائب » 
فبيركة الدعاء أتاه الفرج » وزال عنه الضيق والحرج » بدخول [ قراة© ] 
محمد كتخدا عزبان عليه » فر أىالخاويش جالساً لديه »فقال : ما اللحبر وماذا 
تريد ؟ فقال: طلوع هذا ورأيك سديد ؛ فقال : لاسبيل إلى الطلوع »ولو تفرقت 
منا الجموع . ولم يطلع أحمد كتخدا إليهم » ول يجتمع أبداً عليهم » وخاف 


يفعلون به هن سبق » وصار في شدة وحدة وعرق » وقال اركب بنا إلى باب 


0 بالأصل : سرعة . 

0 اللفظ بالاصل صعب القراءة بسبب طمسه » والقراءة اجتهادية. 

92) فى « تاربخ وقائع مصر » ( ص ١77/‏ ) : أبوبكر الطراس »© وأنه 
كان بدير طاحونا » وقد احترقت الطاحون آثناء الفتال »© حرقها خصوم 
افرنج أحمد وأبوب بك . 

ل بالاصل © وتشته . ْ 

ره اللففل صعب القراءة بالأصل بسبب طمسه » والقراءة اجتهادبة. 


ا 


العزب » لنستريح من المتاعب والكرب » فركب الإثنان حبى وصلا وهما 
يقولان: توكلنا على الله » وأخبرا الاختيارية بما جرى»ء فقالوا: بر الأغاوات 
والآمرا . وأما الحاويش خرج منكدا فأخبر هم » وقال : لم أقدر عليه أبدا ع 
وقد لق بباب العزب مع نسيبه » وهكذا يفعل الحديب مع حبيبهء فلما لم 
يتمكنوا من قتله // اتفقوا جميعاً على نفيه » فأخبروا الأمراء بذلك » وأخذوا 
بيرديا على ذلك » ونزلوه قبيل الغروب إلى مصر العتيقة » وضمنوه جماعة 
العزب وكتبوا وثيقة » فبات ليلته ببيت التكلى » وهو يتوسل بكل نى وولى» 
وعنده العساكر والحنود لحفظه من الأعادى والحسود أن مبجموا عل ليلا 
ويصولوا عليه صولا . ظ 

ولما أصبح الله الصباح » وأضاء بنوره ولاح ٠‏ أتوا إليه بالمراكب » 
وودعه الإخوان والحبايب » وسار إلى بلاده مع العيوم0© ؛ متوكلاً على 
الإله الحق القيوم . 

ثم إن الأمراء وأغاوات البلكات اتفقوا جميعاً» على من كان سب لهذه 
الفتنة وإخراجه سريعاً » فنفى كل أغا جماعة من بلكه وأخرجه هن أسامه0؟) 
وملكه : لتسكين الفتن وأمن السبيل » وتسليك القرى ووعظ النبيل0© . 

وأيضاً اتفقوا على نفى من أفى من أهل العلم والتدريس والإفتاء » 
والخلوا وزديا وارضلو | المنادى [ إلى ]| الجامع الأزهر فنادى : إن هن أفى 
لطائفة الينشرية بغير الشرع ينفى » ومن تمادى إلى ثلاثة أيام ليس له إلا السام 

فمن انتفى // من السادة الحنفية : الشيخ أحمد أفندى شيخ الطائفة 
الرومية2© ؛ والشيخ أحمد المرشدى ؛ والشيخ أحمد الوسيمى . 

ومن السادة المالكية : الشبخ أحمد الشرفي شيخ المغاربة » والشيخ 
عبد البائي القليى ؛ ولم يخرج من مكانه. واختفى ني بيته أياماً فمرض في تلك 
المدة » وتوي إلى رحمة الله يوم الثلاثاء ثامن عشر رجبمن السنة المذكورة . 

9 هكذا بالأصل : واللفظ غامض المعنى . ' 
© آى اشرحه من أوحاقة . 
»6 هكذا بالأصل » والعبارة غامضة المعنى . 
شيخ الطائفة الرومية » أى شيخ طائفة الأتراك العثمانيين . 





كم 


/ام 


46م 





سد ع8 ب 

ومن السادة الشافعية : الشيخ العلامة الشيخ عبده الديوى 1 والشيخ . 
العلامة الشيخ عبد الوهاب الشنواني0©) » والشيخ الإمام الشبخ على أبو الصفاء 
والشيخ العلامة الشيخ يونس الدمرداشى والشيخ العلامة الشيخ عبد المعطى 
السملاوى » والشيخ ابن عاشور الشامى . ظ 

ن السادة الهنبلية : الشيخ العلامة أحمد المقدسى . ومن أتباع المشايخ 

0 4 وخدلا الحلا من “روسهم من برجسة شفيهم ومعكوسهم كف 
داك من الحبايب 4 وذلك من أعظم المصايب 5 

هذا وأرجر2" الله في ردهم علينا » وحفظ علمائنا علينا » الحافظين 
للكتاب والسئن 34 العارفين بالقبيح|/ والحسن 2 » لا زالت الآيام بحا يهم منورة 4 
وأغصان العلوم بدروسهم مثمرة » ومن نفاهم وفعل بهم ما وقع ٠»‏ فالله 
يحزيه بما صنع . 

وأيشا نادى الأمير على أغا على ترك ركوب البغال » فصار من يركبهم 
في هموم واشتغال » وكان إذذاك يركبون غالب العلما » ويعدونها من الله 
نعما » فامتنع البععض من الر كواب + فالله يكشف هذه الكروب :8 

ونادى على تبييض المساجد والمنارات والأسبلة والمكاتب والزوايات0© 
وقطع أرض السكلك والطرقات9؟©6 ٠‏ فامتثل ل الناس جميع ذلك » خوفاً من 
الوقوع في المهالك . 

وأفأ الأفيو محمد بيك أمير الصعيد 4 لما رأى هيب النار من بعيد وخاف 
. 1 -2220 35 : ش 5 . 
الضياع » نزل إلى المنية” ١‏ ومنفلوط » فجمع الرجال وسار بهم إلى 0 : 


9 بالأصل : السوانى . والتصويبٍ من الجبرتى ( ج ١‏ ص 155 ). 

60) بالاضل:: واحوا . 

0" هكذا بالاصل ©» وصحتها 'الزوابا » جمع زاوية » وقد استعمل 
المؤلف لفظه تمشيا مع السجع . 

ل بقصد المؤّلف رفع التار سن والانقاض من الشبوارع + فعد 2 


أغئ 0 الللازمون بالبير شان 92 قطاف” البلد وأمر بتنظيف الأتربة واحجار 


المتارسنى وبئاء النقوب » . 
. (0» هى المدبنة المعروفة بالوجه القبلى » وتكتب حدثشا « المنيا » . 





اووس ل 


وأقام بهم وهيأ آلات الحرب 14 وشدك نفسه للقتال والضرب ونحصن غابة 
التحصين » ونمكن من البلاد.غاية التمكين © وصخبته يوسن أبى حمد شيخ 
هوارة 2 وخخدلائق كثيرة من عربان وأمارة ؛ وجلس // جماعة في حل على 
مطامير كانت في الحبال » وأرسل مكتوباً إلى الأمراء : إنكم تسامحون [ في ] 
ما قد جرى وترسلوا التقرير والقفطان0١©2.وتبقوا‏ ما كانعلى ما كان » ونحن 
نرسل لكم غلال الشون » وهى عندنا في الحرز والصون9© . 

فلما سمع الأمراء ذلك الكلام » فبعضهم استصوبه وترك الحصام » 
وبعضهم قال : لابد من إرسال التجاريد » وإخراجه وطرده من الصعيد » 
فاتفقوا جميعاً على قتاله » وإخراجه من دياره وأمواله 4 وولوا الأمير حمل 
بيك0© إمارة الصعيد » وأرسلوا معه كل بطل وصنديد ؛ وأيضاً معه الأمير 
حسن2©© » لأجل عمارة المساكن والوطن » فخرج إليه بخمسمائة بطل » 
ومعهم المدافع واللخلل » فلما 0 أنهم جردوا عليه » خرج سريعاً مبادراً 
إليه » وصحبته ما يزيد عن عشرة ألف خيال » وجلسوا على رءوس الحبال » 
وأرسلوا0© مكتوباً إليه » إن أتيت بالسلطان حسن فأنت غالب + وإلة 
فارجع بعسكرك/إولا تحارب . فلما وصل إليه الكتاب» فلم يرد له جواب » 
وسار بعسكره إليه » حتى قارب الدخول عليه » فلما صار بينهما قدر أربعة 
أميال » دبر كل منهما أمر الحرب والقتال » فلما ثم لهما ذلك » خخرجا من 
جميع المسالك » وضربوا المدافع والبندقيات » حتى أظلمت الأرض والطرقات 

020 أى ‏ تعر در بتجحدبد ولانته على جرجا 6 وأما القفطان فهو من 
مظاهر اتام الولابة . 

زفق من هذه المعلومات » تتسين قوة حاكم الصعيد وخطورة منصبه »© 
ففى استطاعته ‏ اذا اختلف مع الحكام فى القاهرة ‏ أن هنع الغلال عن 
القاهرة وبهددها بالمجاعة . 

هو الأمير محمد بك تابع الأمير قيطاس بك . ل ل 

0( الام حفس بام ل : اا 

06 المراد أن الات عبد نك تابع الأمير قيطاس ١‏ نك بك والآمير حيينة 
أرسلا الى محمد بك أمير الصعيد خطابا . 
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شد هه 8 لد 


ثم إن الأمير محمد بيك الصغير ء اتفق رأيه على إرسال الأمير0© ع 
مجماعة في المراكب إليه انراد سريعاً وهجموا عليه » فاشتغل بهم غاية 
الاشتغال » وصار منهم في أسوإ حال » وأخذوا مدافعه جميعاً » وأطلقوها0© 
عليه سريعاً » فتشتت9© تلك الجموع »؛ وهربت جميع النجوع » فما ساعه 
إلأ الخروج إلى الواحات » وخرج هائماً في البر والساحات » ول يدر أحد أين 
ذهب27 » ولم يتبعه إل الأمير يوسف والقليل من العرب » ورجعوا الكل 
إلى الأفين و لعلوا الآمات » فأمنهم على الأولاد والأوطان » ودخل الأمير 
محمد بيك الصغير إلى أسروط وتمكن ٠‏ وكذلك الأمير// حسن إلى بلاده 
وتوطن0*©» وأرسل مكتوباً بأخذ الغلال » وكانت ليلة وصوله تعدبليال » عن 
الفرج الذى حل بالفقرا » وجميع الأغاوات والآمرا . 2 

ثم جاءت لنا المكاتيب بالأخبار » بتولية الوزير على الديار9© » وهو 


0 المقصود به الأمير حسن حاكم اخميم . 

0 بالأصل : واطلقوه . 

0 بالا صل فقيكت 

(* فى الجبرتى ( ج ١‏ ص 49 ) أن محمد بك لما رأى الهزيمة هرب الى 
حلب ومنها الى اسلامبول » واتصل بالأمير أبوب بك ومن معه »© وقابل 
الوزير العثمانى » فخلع عليه الوزير وولاه منصبا . وفى « تاربخ وقائع 
مصر » ( ص ١171 © ١١/5‏ ) أنالوزس خلع عليه قفطان الباشوية « وأقام 
بأكل عيشه فى مناصب بلاد الروم » . 

ه44 أى الى اخميم التى كان حاكما عليها قبل الفتنة . 

0 عزل خليل باشا وخرج من مصر فى ١8‏ جمادى الآولى سنة 
1ه ( ١71١‏ م) . (الجبرتى » ج ١‏ ص 47 ) . وقد هجاه الشاعر 
الشيخ حسن البدرى الحجازى بقوله : 


خليل باشا خاب مصرنا أتى 
أثار فى عسسكرنا نائرة 
٠» ٠» ©»‏ فليتهم تفطنوا لمكره 


واتضنعوه لعئة وأفرة 
(٠١ ٠ ٠ ٠. ٠ ]»! ]©[‏ 000 ه 
لأ تنكرن من ذلك الباشا الردى 


فربنا من مصر لا يخرجه 


ماكر سوء حائق بنفسه 
تاريخها أضرها بطمسه 
كل غدذدا منه رهين عكسه 
وقطعوه قبل سكلى رمسه 
عدة طاهر الورى ورجسه 
خبيث فعله وسوء حدسه 
أعرج نكر شائع فى جنسه 
الا قتيلا ذاهبا لأمسه 


لتك أ٠:‏ هه 


الوزير ولى باشا(© » أعطاه الإله ماشا9» » لأن جميع الأمراء كتبوا عرضاً 
إلى السلطان الأعظم » واللحاقان الأفخم الأكرم » الملك الغازى المؤيد » 
مولاذا الساطان أحمد90؟ » ليعلمه بما جرى وما كان » وكتب عليه - 
مشايخ الإسلام » وأهل المناصب والأقلام » فتنكد السلطان غاية الك 5 
ولكنه أظهر الصبر والحلد » وكان إذ ذاك مشغولاً بأمر الغزاة©© » فرفع 
اليدين وسأل الإله » بالإصلاح بين المسلمين » والنصر على القوم الكافرين » 2 
فاستجاب الله دعاءه سريعاً » ونصره الله نصراً عزيزاً منيعاً » حى قيل لم يحصل 
لأحد من السلاطين مثل هذا النصر » ولم يسمح الزمان بظفرمثل هذا الظفر » 
جعل الله أيامه سعيدة » وأحكامه نافذة سديدة » وأطهمه العدل والحلم|/ 
والإنصاف ء وجنبه الظلم والحور والإجحاف . 


وليكن هذا آخر ما أردنا » وإتمام ما قصدنا » من ذكر ما وقع بين 
عسكر المحروسة القاهرة » جعلها الله آمنة وعامرة » وعلقت ذلك لمن يكون 
عنده شمم وفخرة » ويتفكر ني هؤلاء الأمرا » كيف أصبحوا في القبور 
فقرا » قال ذلك بلسانه الحقير في عيون القرا » الفقير على الشاذلى الفرا » 
غفر الله له ولوالديه » ولمن أحسن إليهما وإليه » وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الددين آمين . 


0) ولى باشا : ذكره الجبرتى ( ج ١‏ ص 89 ) والى باشا »؛ وأنه 
وصل الى القاهرة وطلع القلعة فى أواخر رجب سئة ١١57‏ ه ( أغسطس 
١الاام). ٠‏ 

0 ماشا : هكذا! بالأضل »© وأصل اللفظٍ ما شاء » وقد حذف الولف 
الهمزة تمشيا مع السيجع . 

زف هو السلطان لعي الثالث بن السلطان محمد الرابغ . وقد ولى 
السلطنة بعد أخيه مصطفى خان الثانى فى شهر ربيع الثانى سئة ه١١١‏ ها 
( أغسطس ١,7.”‏ م ) . ( التوفيقات الالهامية » ص 2088 ) . 

() كان السلطان أخمد مشبغؤلا. بالخرب مغ روسيا . ( التؤوفيفات 
الالهامية »؛) ص 5ه ) . 

0) 
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